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  صــــــــملخ
الصین كقوة إقلیمیة في شمال شرق آسیا " یعالج هذا الموضوع بعنوان  

" شمال شرق آسیا " دولة الصین التي نعتبرها قوة إقلیمیة في المنطقة الإقلیمیة  "
بناءا على ما توصلت إلیه الدراسات في مجال العلاقات الدولیة والدراسات 

حضیت به هذه الدراسات من أهمیة، الإقلیمیة التي تعتبر حدیثة النشأة وما 
  .خاصة وان الظاهرة الإقلیمیة هي ظاهرة العصر وواقع تعیشه الدول فعلا

كما حاولنا في هذه الدراسة الإجابة على العدید من التساؤلات التي تدور حول    
ما إن كانت الصین فعلا قوة إقلیمیة، استنادا إلى ما تملكه من مؤهلات وقدرات 

ع دول إقلیمها، بالإضافة إلى محاولة الكشف عن ما إن كانت الصین بالمقارنة م
تملك الرغبة لدلك وأنها في سعي لأن تكون القائد الإقلیمي، خاصة أن الإقلیم 
الذي تدور حوله هذه الدراسة أحد أهم الأقالیم في العالم لما یوجد به من تنوع في 

ن دورا فعالا ومركزیا في هذه العلاقات و التفاعلات العالیة التعقید ولعب الصی
التفاعلات، مرتكزین في هذه الدراسة على العدید من المناهج العلمیة في حقل 
سقاط الظاهرة الإقلیمیة على البعض من نظریات العلاقات  العلاقات الدولیة، وإ

  :الدولیة، التي تعتبر أساس التحلیل في هذه الدراسة المقسمة الى ثلاث فصول

الفصل الأول عن الإطار المفاهیمي المتعلق بإسهامات نظریات  یتحدث         
العلاقات الدولیة في الظاهرة الإقلیمیة، ورأي كل واحدة في كیفیة تشكل هذه 

  .الأقالیم

الفصل الثاني یدور حول ما إن كانت الصین تملك الرغبة لأن تكون قوة إقلیمیة 
بذلك، من خلال إظهار بناءا على ما تمتلكه من مؤهلات وقدرات تسمح لها 

  .العدید من السلوكات، ترجمت بأنها ناتجة عن رغبتها في قیادة الإقلیم



  

  

الفصل الثالث یتحدث عن سیاسات الصین في إقلیم شمال شرق آسیا و المقسمة 
إلى شقین، أولاهما لیًن أو ما عبرنا عنه بالناعم مركزین في ذلك على الجانب 

و الجانب الصلب المتمثل في السیاسات العسكریة أما الشق الثاني ه. الاقتصادي
  .الأمنیة في الإقلیم

وتنتهي دراستنا إلى نتائج نجیب بها عن الإشكالیة المطروحة سابقا حول ما إن  
ها تطمح إلى أن تكون كذلك مستقبلا   . كانت الصین فعلا قوة إقلیمیة أو أنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract : 
The topic, "China as a Regional Power in Northeast Asia," 
deals with the State of China, which we regard as a regional 
power in the Northeast Asia region, based on the studies of 
international relations and the regional studies that are 
considered to be emerging. , Especially since the regional 
phenomenon is the phenomenon of the age and the realities 
of reality. 

   In this study, we have tried to answer many questions 
about whether China is indeed a regional power, based on 
the qualifications and capabilities it has in comparison to its 
own countries, as well as trying to reveal whether China has 
the will to do so. The regional leader, especially that the 
region around which this study is one of the most important 
regions in the world because of the diversity of relations and 
interactions of high complexity and China played an active 
role and central in these interactions, based in this study on 
many scientific approaches in the field of international 
relations, And the projection of the phenomenon Hydrates on 
some of the theories of international relations, which are 
based on the analysis in this study divided into three 
chapters: 



       

 

   Chapter I discusses the conceptual framework on the 
contributions of the theories of international relations to the 
regional phenomenon and the view of each of them on how 
these regions are formed. 

The second chapter revolves around whether China has the 
desire to be a regional power based on the qualifications 
and capabilities it allows to do so, by demonstrating many 
behaviors, translated as a result of its desire to lead the 
region. 

Chapter Three speaks of China's policies in the North-East 
Asia region, which are divided into two parts. First, Lin or 
what we have said is gentle on the economic side. The 
second is the solid aspect of military security policies in the 
region. 

 Our study ends with Naguib's findings on the dilemma of 
whether China is indeed a regional power or aspires to be 
so in the future. 
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  :مقدمة

الدراسات الإقلیمیة نشاطا واسعا بسبب اهتمام الدارسـین  عرفتالحرب الباردة  نهایةبعد 
بهـــذه الظــــاهرة، خاصــــة وأن دور القـــوى الكبــــرى قــــد تراجــــع علـــى المســــتوى العــــالمي وأصــــبح 
ــة مســتقلة لهــا تفاعلاتهــا وظواهرهــا  محصــورا داخــل منــاطق محــددة، تشــكل هــذه المنــاطق كتل

ا المجـال العدیـد مـن الدارســین وقــد بـرز فـي هـذ. الخاصـة بهـا، مـن قـوانین ومؤسسـات وفواعـل
ومـن أبـرز الدارسـین للـنظم . للنظم الإقلیمیة، الذین أبدعوا في تحلیلهم ودراساتهم لهـذه الأخیـرة
ســـتیفن "و  "لـــویس ملنتـــوري"الإقلیمیــة والـــذین كـــان لهـــم الفضـــل فـــي تطـــویر هـــذه الدراســـات 

هـا تمثـل تفـاعلات متمیـزة لأن .التي أعطت أهمیة كبیـرة للأقـالیم وضـرورة الاهتمـام بهـا "شبیغل
بالإضـافة . وذات خصوصـیات مختلفـة، تمامـا عـن تلـك التـي نشـهدها فـي النظـام الـدولي ككـل

إلـى ذلـك تطـور السیاســات الاقتصـادیة للـدول واتخاذهــا طـابع إقلیمـي، أكثــره مـن دولـي بمعنــى 
ــیم بالدرجــة الأولــى، وهــذا مــا جعــل  مــن أن السیاســات الاقتصــادیة أصــبحت موجهــة إلــى الإقل

ـــي  الظـــواهر الإقلیمیـــة تكتســـي الطـــابع الاقتصـــادي، فیكـــون الاقتصـــاد هـــو أكبـــر العلاقـــات الت
  .تنضوي تحتها كل التفاعلات والعلاقات والسیاسیة المختلفة

وسنحاول في هذه المذكرة تناول موضوع یدرس أحد النظم الإقلیمیة، فتكون فیـه الصـین 
مـن جانـب القـوى الإقلیمیـة، مركـزین فـي ذلـك كما سـنحاول دراسـة هـذا الموضـوع . فاعلا بارزا

ومـدى توافـق وانطبـاق مصـطلح قـوة إقلیمیـة . على دولة الصین، ما إذا كانت فعلا قـوة إقلیمیـة
ـد . علیها لأن هذه العبارة تحمل في طیاتها العدید من المفاهیم والمؤشرات والضـوابط، التـي تقیَ

خاصـة وأن الإقلـیم الـذي تتواجـد . لیمیـةالباحث، حتى یصدر حكمه علـى دولـة مـا بأنهـا قـوة إق
ــــة  ــــز بــــه مــــن تفــــاعلات سیاســــیة وعســــكریة واجتماعی فیــــه یعتبــــر أهــــم أقــــالیم آســــیا، لمــــا یتمی

ووجــود العدیــد مــن الأطــراف البــارزة والمنافســة ذات التــأثیر الواســع، ممــا یرجحهــا . واقتصــادیة
  .قلیميلأن تكون قوة إقلیمیة تنافس الصین على مركزیة وقیادة النظام الإ
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وتتمحور دراستنا هذه حول النظام الإقلیمي لشمال شرق آسیا، الذي یتمیز بوجـود قـوى  
تعد هي الأكبر والأبرز في آسیا، وهـي الصـین والكـوریتین الشـمالیة والجنوبیـة  بالإضـافة إلـى 

وســنحاول فــي هــذه الدراســة معرفــة مــا إن كانــت الصــین هــي القــوة الإقلیمیــة . الیابــان وتــایوان
اعلـــة أو المرشــــح المســــتقبلي لتكـــون كــــذلك، عــــن طریـــق قیــــاس قــــوة هـــذه الأخیــــرة بالنســــبة الف

بالإضافة إلى الكشف عن قدرات الصین التـي تمتلكهـا حتـى تـتمكن مـن . لمنافسیها في الإقلیم
حتى تتمكن مـن ذلـك وتحظـى بـالقبول . قیادة الإقلیم، بواسطة إستراتیجیات وآلیات تركز علیها

  .لمن طرف باقي الدو 

ـــدة مـــن  ـــى الفتـــرة الممت ـــى غایـــة  1991وســـنركز فـــي هـــذه الدراســـة عل ـــث 2019إل ، حی
ودخــول العــالم  شــهدت هــذه الفتــرة أكبــر الأحــداث الدولیــة، خاصــة انهیــار الإتحــاد الســوفیاتي

مرحلة جدیدة معروفة بالأحادیـة القطبیـة، بتـولي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الزعامـة وتتویجهـا 
ثم تبدأ ظـاهرة جدیـدة عرفـت بظـاهرة الأقـالیم، وهـذا مـا قادنـا إلـى . كأكبر وأعظم قوة في العالم

كــز علــى الوجــود تنــاول أحــد الأقــالیم البــارزة والخــوض فــي دراســته مــن أحــد الجوانــب، الــذي یر 
ــه ســلوكات تــوحي برغبتــه لیكــون  الصــیني فــي إقلــیم شــمال شــرق آســیا كطــرف فعــال، تكــون ل

هناك من یترجمها علـى . القائد في الإقلیم، موظفا من أجل ذلك العدید من الممیزات والقدرات
میـة وأن أنها تدل بأن لها الرغبة في قیـادة الإقلـیم أم أنهـا تؤكـد علـى أنهـا هـي فعـلا القـوة الإقلی

  .لها دورا لا تمتلكه باقي الفواعل الأخرى في الإقلیم، وهو دور القائد الإقلیمي

  أهمیة الدراسة وأسباب وأهداف اختیار الموضوع

ستراتیجیات الصـین المتبعـة فـي إقلـیم  تكمن أهمیة هذه الدراسة، في الكشف عن طرق وإ
أو حتى أن تثبت علـى أنهـا . علیةشمال شرق آسیا، من أجل أن تبرهن على أنها قوة إقلیمیة ف

بـــراز مـــا تمتلكـــه . مـــن أقـــوى وأكبـــر المرشـــحین لأن تكـــون كـــذلك وذلـــك عـــن طریـــق توضـــیح وإ
وذلـك فـي مقابـل مـا تملكـه . الصین، من مقومات وأهـداف وتصـورات مختلفـة للقـادة الصـینیین
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تملكـه وذلـك فـي مقابـل مـا . الصین، من مقومات وأهـداف وتصـورات مختلفـة للقـادة الصـینیین
فمــن هــذا المنطلــق یمكــن الكشــف عــن الــدور الــذي . الأطــراف المنافســة مــن مقومــات وأهــداف

كمـا أن لهـذه الدراسـة أهمیـة إسـتراتیجیة لمـا . تلعبه الصین في الإقلیم والمكانة التي تحتلها فیه
یحظى به هذا الإقلیم من أهمیة، بتواجد قوى مؤثرة حتى علـى المسـتوى الـدولي ووجـود تفاعـل 

بأزمتهــا . رز بــین هــذه الــدول، كــان لهــا تــأثیر واســع تجــاوز حــدود الإقلــیم بوجــود كوریــا فیــهبــا
وتواجـد الیابـان . المزدوجة وهي قضیة توحید الكوریتین وقضـیة الملـف النـووي بكوریـا الشـمالیة

الــذي كــان یعــد المعجــزة الاقتصــادیة الآســیویة، واعتبــاره طــرف فــي الأزمــة مــع الصــین حــول 
جزر في بحر الصین الشرقي، بالإضافة إلـى تـایوان الجزیـرة التـي لهـا تطلعـات ملكیة بعض ال

هذا ما ولد كذلك أزمة مع هذه الأخیرة . مستقبلیة، من أجل أن تكون دولة مستقلة عن الصین
بسبب رفضها لهذه الفكرة، ومحاولة الصین لمنـع ذلـك وضـم تـایوان إلیهـا بكـل الطـرق، ومهمـا 

الصیني الذي تتمحور حولـه هـذه الدراسـة والـذي یعـد أكبـر الفـاعلین  وأخیرا التواجد. كلف ذلك
في الإقلیم وآسـیا والعـالم بأسـره،وهذا لمـا یمتلكـه مـن ثقـل اقتصـادي وسیاسـي وثقـافي علـى كـل 

خاصــة أن الصــین تعــد منافســا للعدیــد مــن الــدول ذات القــوى الكبــرى داخــل الإقلــیم . الأصــعدة
ه القـــوى المنافســـة، خاصـــة مـــع التواجـــد الكثیـــف وخارجـــه، وتعـــارض مصـــالح الصـــین مـــع هـــذ

وتفاعلهــا مــع الأحــداث والأطــراف الفاعلــة فــي النظــام . للولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي الإقلــیم
  .بالإضافة إلى وجود مصالح حیویة تخصها في الإقلیم. الإقلیمي لشمال شرق آسیا

ا من فهـم أما الأهمیة العلمیة والأكادیمیة لهذه الدراسة باعتماد نظ  ریات ومقاربات، تمكنً
النظام الإقلیمي لشـمال شـرق آسـیا، والـدور الـذي تلعبـه الصـین فـي هـذا النظـام، مثـل المقاربـة 

  .البنائیة التي فسرنا بها تركیبة الإقلیم وتراتبیة القوى في الأقالیم

إلــى بالإضــافة . فبواســطة مقتــرب بنــاء الإقلــیم، یمكــن فهــم البنیــة التــي یظهــر بهــا الإقلــیم
اعتماد مقاربة ثانیة هي مقاربة القوة الإقلیمیة، والتي فسرنا بها كیف تلعب القوة الدور الحاسم 

  . في اتخاذ الدول مراكزها في الإقلیم عن طریق القوة
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أمــا النظریــات فقــد اعتمــدنا العدیــد مــن نظریــات العلاقــات الدولیــة، حیــث قمنــا بإســقاطها 
ووضًحنا كیف تتحدث هذه النظریـات عـن الأقـالیم، باعتبارهـا . على الظاهرة الإقلیمیة والأقالیم
فمـثلا نظریـة التكامـل والانـدماج، تنظـر إلیهـا علـى أنهـا تحـالف . ظاهرة من الظواهر السیاسیة

ــادل أمــا النظریــة اللیبرالیــة المؤسســاتیة، تراهــا ذات بعــد أمنــي وتقاســم . اقتصــادي واعتمــاد متب
أمــــا الواقعیــــة الجدیــــدة فتراهــــا علــــى أنهــــا، نــــوع مــــن . میــــةللمهــــام والأدوار فــــي المنطقــــة الإقلی

أمــا نظریــة . التحالفــات الأمنیــة وأســلوب مــن أجــل البقــاء، عــن طریــق تشــكیل هــذه التجمعــات
الدور فهي نظریة اجتماعیة بالدرجة الأولـى، حیـث تفسـر الظـاهرة الإقلیمیـة مـن منطلـق موقـع 

. القــدرات والإمكانیــات التــي تملكهــا الــدول الـدول فــي الأقــالیم، وطــرق تفكیــر القــادة بمـا یناســب
حتى تؤدي دورا محددا لها في الإقلیم، مع الإشارة إلى أنً الدراسة تعتمد التحلیل في المستوى 

  .الإقلیمي أي النظام الإقلیمي لشمال شرق آسیا

  :أهم الأسباب التي دفعت لاختیار هذا الموضوع

أن تكـــون القـــوة الإقلیمیــة عـــن طریـــق أهمیــة دراســـة الإســتراتیجیات الصـــینیة مـــن أجــل  .1
 .توظیف مقوماتها الاقتصادیة والعسكریة والحضاریة الثقافیة

أهمیــــة دراســــة تفــــاعلات النظــــام الإقلیمــــي لشــــمال شــــرق آســــیا والكشــــف عــــن طبیعــــة  .2
ــیم والمنحــى الــذي یمكــن أن تتجــه نحــوه هــذه العلاقــات  العلاقــات التــي تــربط دول الإقل

 .مستقبلا
ــالیم أهمیــة التأكیــد وال .3 تنبیــه إلــى أهمیــة المنطقــة الآســیویة، خاصــة وأنــه یلاحــظ أن الأق

الآسیویة في تقدم مستمر لتكون أهم الأقالیم مستقبلا خاصة الإقلیم الذي هـو موضـوع 
 .دراستنا یتمحور جل الأحداث الدولیة فیه

وجود الرغبة والمیول الخاصة لدراسة الـدور الـذي تلعبـه الصـین فـي إقلـیم شـمال شـرق  .4
ا، خاصــة وأن الصــین أحــد أكبــر الفــاعلین الــدولیین المرشــحین لتكــون قــوة عظمــى آســی

  .خاصة لما تحققه من تقدم سریع على كافة الأصعدة والمستویات
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  :طرح الإشكالیة

فالصـین . من الواضـح أن القـدرات الصـینیة باتـت الیـوم ملفتـة للانتبـاه ومتمیـزة لتسـاؤلات
وهـــذا التـــأثیر والحركیـــة یبـــرزان أكثـــر . یصـــل إلـــى أقصـــى الحـــدود الیـــوم أصـــبح تأثیرهـــا واســـع
ســتراتیجیاتها مــن أجــل . ویتضــحان جلیــا فــي إقلیمهــا لــذلك نجــد الصــین تنطلــق فــي سیاســاتها وإ

فهناك العدید من یشـكك . تحقیق المزید من التقدم من محیطها الإقلیمي، ثم القاري ثم العالمي
نا إقلیمیـا وبهـذا یكـون الإقلـیم هـو قاعـدة الانطـلاق اتجـاه في نیة الصین الإقلیمیة، لتكون مهیم

ومن أجل الكشف عن الشكوك سنحاول في دراستنا هـذه التطـرق إلـى العدیـد . الهیمنة العالمیة
انطلاقــا مــن مقوماتهــا . مــن الجوانــب، التــي تــدور حــول نیــة الصــین فــي أن تكــون قــوة إقلیمیــة

ستراتیجیاتها المتبعة اتجاه الإ   .قلیموقدراتها وإ

هل الصین الیـوم بكـل مقوماتهـا قـادرة : فنطرح إشكالیة هذه الدراسة والتي هي كالتـالي 
  .لأن تكون قوة إقلیمیة

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة تساعدنا في التحلیل وهي كالتالي

ســتراتیجیاتها  .1 ـل تملــك الصــین الرغبــة فعــلا فــي أن تكــون قــوة إقلیمیــة تــأثر بأفعالهــا وإ هـ
 المتبعة، لتحقیق دور إیجابي على إقلیم شمال شرق آسیا؟

هــل وجــود أطــراف منافســة للصــین فــي الإقلــیم وخارجــه، یــؤثر علــى الــدور الــذي تلعبــه  .2
 الصین في الإقلیم؟

ما مدى اهتمام الصین بالقضایا الإقلیمیة كدلیل على رغبتها فـي أن تكـون قـوة إقلیمیـة  .3
 ؟فقط من أجل خدمة مصالحها الخاصة أم أنها
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  :فرضیات

إذا كان النظام الإقلیمي لشمال شرق آسـیا یتمیـز بوجـود عـدة قـوى إقلیمیـة، وعـدم قـدرة  .1
أحدها على الهیمنة، وبقاء هذه القوى في حالة تنافس مستمرة وغیـاب هـذه القـدرة علـى 

الزعامـــة والهیمنـــة یمكـــن أن یحـــول هــذا التنـــافس إلـــى حالــة صـــراع مـــن أجــل . الهیمنــة
 .خاصة بین الصین والیابان، المدعومة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

إذا كانـت الولایــات المتحـدة تعمــل علـى منــع حــدوث الهیمنـة الصــینیة فـي الإقلــیم بــدعم  .2
منافسیها وجعل میزان القوى متقـارب بینهـا وبـین ومنافسـیها، فـإن الصـین سـتعمل علـى 

الحـد الـذي تعجـز فیـه الولایـات المتحـدة الأمركـة عـن القیـام بهـذه مضاعفة قـدراتها إلـى 
الموازنة، وبالتالي ستكون هناك احتمالیة أن تكون قدرات الصین تفوق قدرات الولایـات 

 .المتحدة الأمریكیة في حد ذاتها، التي تمثل الطرف الموازن في الإقلیم
لیمیـة وقائـدة لـه، إذا اتبعـت یمكن أن تحظى الصین بالقبول والرضا عنها لتكـون قـوة إق .3

سیاسات سلمیة إیجابیة اتجاه الإقلیم، علـى عكـس إتباعهـا سیاسـات صـلبة تعمـل علـى 
الهیمنــة باســـتعمال القـــوة، یكـــون ذلـــك ســـبب فـــي نشـــوب صـــراعات ومعارضـــة لهـــا فـــي 

  .القیادة الإقلیمیة

لذي وظفناه وقد اعتمدنا في هذه الدراسة عدة مناهج كأدوات التحلیل كالمنهج المقارن، ا
عن طریق مقارنة بعض القدرات الصینیة المختلفـة والمتنوعـة مـع قـدرات منافسـیها فـي الإقلـیم 

ــــدرات التــــي تملكهــــا الصــــین ــــى نعــــرض حجــــم هــــذه الق ــــى المــــنهج . وخارجــــه حت بالإضــــافة إل
الإحصائي الذي وظفناه باستحضـار بعـض الإحصـائیات والأرقـام والجـداول التـي تبـین قـدرات 

  .صین في الجانب الاقتصادي والعسكريوما تملكه ال

والمـنهج الـوظیفي فـي هـذه الدراســة یتطلـب تحلـیلا للـدور الــذي تلعبـه الصـین فـي الإقلــیم 
ووظائفها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، أي على دورها كفـرد فـي الإقلـیم أو دورهـا 



 مقدمة
 

8 
 

ا بـه لأنـه أمـا مـنهج تحلیـل الـنظم. على المستوى الجماعي أي فـي النظـام الـدولي ،  فقـد اسـتعنً
الـذي لـه تفـاعلات داخلیـة تحكمهـا . یتلائم وطبیعـة الموضـوع، الـذي یـدور داخـل نظـام إقلیمـي

  .متغیرات تخص كل وحدة من الوحدات المكونة لهذا النظام الإقلیمي

  :الصعوبات التي صادفتنا خلال الدراسة

ظریات العلاقات الدولیة أكبر الصعوبات التي صادفتنا خلال هذه الدراسة، هي إسقاط ن
على الظاهرة الإقلیمیة لكونها ظاهرة متأخرة الظهور أو نظریات العلاقـات الدولیـة فهـي قدیمـة 

تناولت مواضیع ظهرت خلال فترة متقدمـة مـن الـزمن، وانحصـرت معظـم التحلـیلات . الظهور
الظـــواهر  علـــى ظـــواهر ولیـــدة تلـــك المرحلـــة، كـــالحرب والســـلم والقـــوة والتحالفـــات وغیرهـــا مـــن

  .السیاسیة

أمـا المعــوق الثـاني فــیكمن فــي تحدیـد الإطــار الجغرافـي للإقلــیم وتســمیته، وهـذا مــا أشــار 
ففي بعض الدراسات نجد . بقوله أن الأقالیم تمتد إلى حیث یریدها الساسة" جوزیف ناي"إلیه 

ـــد درس مـــن مفهـــومین مختلفـــین ـــیم شـــمال شـــرق آســـیا ق ـــاني ضـــیق . أن إقل أولهمـــا واســـع والث
أم بالمفهوم الواسـع تـدخل فـي النظـام أكثـر . المتضمن لكل من الصین، كوریا والیابان وتایوان

  .من هذه الدول الأربع

أما نحن فقـد تناولنـا هـذا النظـام الإقلیمـي بمفهومـه الضـیق، وهـذا مـا كـان سـببا فـي قلـة  
علــى  بالإضـافة إلـى ضـیق الوقـت وصـعوبة الحصـول. المعلومـات حـول تفـاعلات هـذا النظـام

المراجــع والمعلومــات الكافیــة، مــن أجــل الإحاطــة والإلمــام بأحــداث ونتــائج الدراســات الســابقة 
حتـى تكـون دراسـتنا لهـا النتــائج أكثـر أهمیـة ونفعـا للبـاحثین ســواء كـانوا طلبـة أسـاتذة یتخــذونها 

  .مرجعا في دراستهم و أبحاثهم 
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  :شرح الخطة

هــذه الدراســة علــى ثــلاث فصــول، الأول قمنــا فیــه باســتعراض وتحلیــل مفهــوم القــوة  تقــوم
الإقلیمیــة والنظــام الإقلیمــي، ومحاولــة لتحلیــل النظــام الإقلیمــي مــن منطلــق نظریــات العلاقــات 

فكان الفعل الأول لهذه الدراسة عبارة عن فصل مفاهیمي ونظري، أما الفصـل الثـاني . الدولیة
یار الإقلیم المقصود بالدراسة وهو إقلیم شمال شرق آسیا، كما ذكرنا من قبل فقمنا فیه بعد اخت

بتحلیل القدرات التي تمتلكها الصین، والتي توظفهـا فـي الإقلـیم مـن أجـل أن تكـون قـوة إقلیمیـة 
وهو ما ترجمنـاه علـى أن الصـین بعملهـا وأفعالهـا فـي الإقلـیم والنابعـة عـن قـدراتها، أنهـا تمتلـك 

فقمنــا فــي هــذا الفصــل باســتعراض مــا تمتلــك الصــین مــن . لتكــون القــوة الإقلیمیــةالرغبــة فعــلا 
وكیـف اسـتثمرت هـذه القـدرات مـن أجـل أن تكـون وتثبـت . قدرات اقتصادیة وعسكریة وطبیعیة

أمـا الفصـل الثالـث فهـو . أنها قوة فعلیة في الإقلیم، وأن لها الرغبة والطمـوح لأن تصـبح كـذلك
سیاســـات التـــي تتبعهــا الصـــین فـــي الإقلـــیم وتنوعهـــا بـــین نـــوعین یخــتص فـــي دراســـة وتحلیـــل ال

والأســــلوب الصــــلب . وأســـلوبین وهمــــا، الأســــلوب المــــرن أو اللــــیًن والــــذي سنشــــرحه فیمــــا بعــــد
ومحاولة شرح كیف عملت الصین على المزاوجة بـین الأسـلوبین باعتبارهـا سیاسـات مـن أجـل 

  .أن تكون قوة إقلیمیة



 

 

  
  الفصـل الأول

قوة للنظري فاھیمي ومإطار 
  قلیمیة الإ
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  قلیمیة الإقوة للإطار مفاهیمي ونظري : الفصل الأول

  :تمهید

كما . في هذا الفصل سنحاول التطرق إلى العدید من المفاهیم المتعلقة بالدراسات الإقلیمیة
سنحاول استعراض بعض النظریات التي تفسر الظاهرة الإقلیمیة، وذلك في مبحث أول بعنوان 

  .تحلیل مفهومي للقوة الإقلیمیة والنظام الإقلیمي

فكرین ومفهوم الإقلیم، وفي المبحث فنستعرض في المبحث الأول، مفهوم القوة حسب الم
الثاني مفهوم النظام الإقلیمي، واستعراض مفهوم النظام كمصطلح دخیل في حقل العلاقات 

  .الدولیة، لیعطي مفهوم مركب لمعنى النظام الإقلیمي

  .مفهوم القوة الإقلیمیة والنظام الإقلیمي: المبحث الأول

دة، لكنها تتطور وتتغیر بفعل عناصر ذاتیة داخلیة أو النظم الإقلیمیة لیست ثابتة أو جام       
العناصر الداخلیة یمكن أن تتمثل في التغیر في أشكال النظم السیاسیة . عناصر خارجیة

والسیاسات الاقتصادیة المتبعة، وحدوث تغیرات جوهریة في نمط الإمكانات وتوزیع القوة بین 
 .الأوروبيوحدات النظام مثلما حدث في النظام الإقلیمي 

أما العوامل الخارجیة، فیمكن أن تتمثل في تغیر أنماط العلاقة بین القوى المهیمنة في النظام 
 الإقلیميالعالمي ومجمل النظام الإقلیمي أو بعض أعضائه، أو في تغیر العلاقة بین النظام 

جاورة له، مثلما حدث في حالة تغیر نمط علاقات أعضاء النظام العربي بدول جواره  والدول المُ
سرائیل، والتي كان من شأنها تغیر توازن القوى بین النظام العربي ككل : الأساسیة یران وإ تركیا وإ

مما أوجد الظرف الموضوعي لبحث إمكانیة إعادة تعریف النظام . وتلك الدول لصالحها
  .الإقلیمي في ضوء العلاقات الجدیدة بین وحداته وتلك الدول
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  القوة الإقلیمیةمفهوم : المطلب الأول

. هنــــاك جــــدال مــــن طــــرف البــــاحثین فــــي العلاقــــات الدولیــــة، حــــول مفهــــوم القــــوة وأبعادهــــا
فیقتصـــر . بمعنـــى القـــدرة Puissanceوبـــین  Forceالقـــوة فالفرنســـیون مـــنهم مـــن یمیـــز بـــین 

علــى الفعــل الهــادف إلــى دفــع الآخــرین نحــو تنفیــذ إرادة القــائم  Puissanceاســتعمال مصــطلح 
العلاقـات الدولیـة، تعنـي قـدرة الدولـة علـى فـرض إرادتهـا علـى غیرهـا مـن الـدول أمـا  ففي. بالفعل
ـــى الوســـائل المســـتعملة مـــن طـــرف معـــین، لخدمـــة المصـــلحة والأهـــداف  Forceكلمـــة  ـــدل عل ت

فیـــرى أغلـــب الدارســــین للسیاســـة الدولیـــة أن القـــوة هـــي مـــزیج مــــن . المســـطرة والمرجـــو تحقیقهـــا
 )دافیـد سـینقر( David Singerیـرى . بلة للقیـاس والغیـر المادیـةالمكونات المادیة الصلبة القا

وتوجـد هــذه الأفعـال عنــدما . أن القـوة تكـون موجــودة لوجـود أفعــال مادیـة موجــودة فعـلا فـي الواقــع
. أي أنــه توجـد فعــلا قـدرة التــأثیر فـي الغیــر. توظـف هـذه القــوة فـي التفــاعلات الدولیـة ومــؤثرة بهـا

  :أن القوة یجب أن تتوفر على عدة شروط منهابارتز مثل باجرج و وهناك من یرى 

 .وجود صراع بین الدول أو تفاعل من أجل قیم أو مصالح .1
 .استجابة أحد أطراف الصراع الفعلیة لمطالب الطرف الآخر .2
تكون القوة حاضرة عنـدما یكـون أحـد الأطـراف قـادرا علـى تنفیـذ العقوبـات، وهـذا مـا یمیـز  .3

  .ویفرق بین القوة والتأثیر

 .أن القوة تعني السیطرة في صراع ما، والتغلب على العوائق :ویعرفها كارل دوتیش

فـالقوة إذا هـي مــزیج بـین القــدرات والوسـائل المادیــة والغیـر مادیــة، تمتلكهـا الدولــة مـن أجــل 
عن طریـق اسـتعمال القـوة أو التلـویح بهـا خاصـة فـي . تحقیق مصالحها وأهدافها وفرض وجودها

  .1قوة العسكریة والعقوبات الاقتصادیةشقها المادي، كال

                                                             
، ص )2010الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط الأولى، (عباس عطوان، القوى العالمیة والتوازنات الإقلیمیة،   1

30.  
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  :تعریف الإقلیم

الإقلـیم، بأنـه منطقـة أو رقعــة جغرافیـة لـه خصوصــیة فردیـة تمیـزه عــن  أورانـغ یونــقیعـرف 
ــاقي المنــاطق الأخــرى ــأثیر دولیــة موجــودة فــي المنــاطق أو الأقــالیم . ب ن كانــت هنــاك عوامــل ت وإ

  .1ل إقلیمكافة، إلا أن هناك أیضا عوامل تأثیر خاصة في ك

هو مجموعة من الـدول المتجـاورة والمتقاربـة جغرافیـا، ومتفاعلـة  :تعریف شبیغل وكاتشوري
لها إحساس بالهویـة . بینها عن طریق روابط ذات طابع اثني ولغوي وثقافي، واجتماعي وتاریخي

 ویعرفـــه البـــاحثون الجغرافیـــون، بأنـــه. 2المشــتركة بســـبب أفعـــال ومواقـــف لـــدول مـــن خـــارج الإقلـــیم
 .3منظومة مكانیة مترابطة فیما بینها بتدفق المادة والطاقة والمعلومات

   :تعریف القوة الإقلیمیة

هي دولة تنتمي إلى الإقلیم جغرافیا، تمتلك من القـدرات والقـوة مـا یكفیهـا مـن أجـل إخضـاع 
بالـدول التـي  وذلك بحكم القوة المادیة أو ثقل الدولة في الإقلیم، مقارنتا. باقي الفواعل في إقلیمها
ــأثیر المباشــر أو الغیــر . تنتمــي إلــى نفــس الإقلــیم ــادة الإقلــیم ســواء عــن طریــق الت التــي تحــاول قی

  .المباشر في الأنظمة السیاسیة للدول المجاورة

  .وهناك من یعرف القوة الإقلیمیة أنها دولة تمارس تأثیرها وتسیطر على الإقلیم بأكمله

  

                                                             
جامعة ( 2006-1991الاستمرار والتغییر عبد القادر دندان، الدور العیني في النظام الإقلیمي لجنوب أسیا بین   1

  .12، ص )2008-2007كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة،  -باتنة –الحاج لخضر 
كلیة الحقوق : جامعة منتوري قسنطینة(النظام الإقلیمي لشرق آسیا –سامیة ربیعي، آلیات التحول في النظام الإقلیمي   2

  .20، ص 2008-2007قسم العلوم السیاسیة، 
 ، 28، مجلة جامعة دمشق، مجلد "مفهوم الإقلیم وعلم الإقلیم من منظور جغرافي بشري"محمد علي دیاب   3
  .457، ص )نوفمبر 2012) (2العدد (
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اسـات العالمیـة المنطقیـة مواصـفات تتمیـز بهـا هـذه القـوة وقد حددت المؤسسـة الألمانیـة للدر 
  :الإقلیمیة كل دولة امتلكت المواصفات التالیة

 .لها تفوق عالي على المستوى العسكري ،الاقتصادي، الدیمغرافي والسیاسي والعقائدي )1
لهــا الـــدور الحاســـم فــي وضـــع وتحدیـــد الأســس الأمنیـــة للإقلـــیم، ورســم الحـــدود الجغرافیـــة  )2

 .للإقلیم
 .تعترف بها باقي الدول والقوى الإقلیمیة الثانویة، والغیر إقلیمیة بمكانتها الإقلیمیة )3
تمتلك هـذه الدولـة انـدماجا حقیقیـا فـي الإقلـیم، ولهـا علاقـات جیـدة مـع بـاقي الـدول ضـمن  )4

  .الإقلیم وخارجه

فالقوة الإقلیمیة تمتلك كـل هـذه المواصـفات وهـي الصـفات والمعـاییر الأساسـیة، التـي یجـب 
تعـرف القـوة الإقلیمیـة أنهـا دولـة لهـا القـدرة علـى  كمـا .1أن تتوفر حتى أن تكون دولـة قـوة إقلیمیـة

فرض أشكال العلاقات، والسهر على تنفیذ الالتزامـات مـن طـرف بـاقي الـدول الإقلیمیـة، دون أن 
فـي مقابـل تـوفر إمكانـات ذاتیـة صـغیرة، أو محـدودة . تعاني من أي إجهاد أو نقـص فـي مواردهـا

  .2لمنافسة لهذه الدولة محدودة الكلفةلباقي الدول الإقلیمیة الأخرى مما یجعل صور ا

لـیس شـرطا أن تكــون هنـاك قـوة واحــدة فـي الإقلـیم، فــیمكن أن تتواجـد أكثـر مــن قـوة إقلیمیــة 
فیمكن أن یوجد في الإقلیم الواحد . وهذا ما لم تتطرق إلیه معظم تعریفات الباحثین للقوة الإقلیمیة

فنجــد أكثــر مــن قــوة إقلیمیــة فتعتبــر . آســیاأكثــر مــن قــوة إقلیمیــة، وكمثــال علــى ذلــك إقلــیم جنــوب 
كما هو الحال في النظام الإقلیمي العربـي بحیـث تعتبـر كـل مـن . الهند وباكستان قوتان إقلیمیتان

  .ومنه فالنظام الإقلیمي العربي نظام متعدد القوى. السعودیة، مصر وسوریا قوى إقلیمیة

                                                             
  .139، ص )أكتوبر 2002(، مجلة المستقبل العربي، "من أجل تفعیل التكامل الإقلیمي العربي"رغید الصلح   1
  .14عطوان، مرجع سابق، ص   2
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ــا مــا ینظــر إلــى القــوة الإقلیمیــة نظــرة القــوة الرا ئــدة والمســیطرة، فهــي دول تتبنــى موقفــا غالب
كمـا یمكـن للـدول أن تتبـع مجموعـة . تعاونیا وخیریا في علاقاتهـا مـع جیرانهـا الإقلیمیـة مـن الـدول

  .1أوسع بكثیر من الاستراتیجیات والتوجهات السیاسیة في محیطها الإقلیمي

لإقلیمیــة عمومــا وبعــد اســتعراض العدیــد مــن تعــاریف القــوة الإقلیمیــة، یمكــن تعریــف القــوة ا
. بأنها دولة أو عدة دول لها مواصفات محددة تتصف بها، حتى یمكن اعتبارها قـوة إقلیمیـة فعـلا

ــة قــوة لا بــأس بهــا ســواء كانــت فــي شــقها  ــالقوة، فیجــب أن تمتلــك هــذه الدول خاصــة فیمــا تعلــق ب
فواعـل الأخـرى المادي أو المعنوي فتكون هـذه القـوة الخاصـة بالدولـة أكبـر مـن مـا تمتلكـه بـاقي ال

وهــذا مــا یمنحهــا الهیبــة وصــفتها ودورهــا القیــادي فــي الإقلــیم، وهــذا مــا یــدفع بــاقي . داخــل الإقلــیم
  .الفواعل الأخرى للقبول والاعتراف بها كقوة إقلیمیة

  .مفهوم النظام الإقلیمي: المطلب الثاني

د الفضـل إن مصطلح النظام من المصـطلحات الدخیلـة علـى حقـل العلاقـات الدولیـة، ویعـو 
خاصــة . فــي ذلــك، إلــى المدرســة الســلوكیة التــي ســمحت باســتخدام مصــطلحات العلــوم الأخــرى

مصــطلحات العلــوم الطبیعیــة والریاضــیات، لتــدخل بــذلك إلــى العلــوم الإنســانیة المتنوعــة بمــا فیهــا 
  .علم السیاسة والعلاقات الدولیة

عد ذلك إلى مجـال دراسـة ظهر مصطلح النظام لأول مرة في مجال الریاضیات، ثم انتقل ب
. أما تبنیه في تخصص العلاقات الدولیة، جاء في وقت متأخر. المجتمع في القرن التاسع عشر

. بإدخاله المعالجة النسـقیة فـي العلاقـات الدولیـة "مارتن كابلر"ویرجع الفضل في ذلك إلى العالم 
قـات الداخلیـة، والمتغیـرات هو جملة من السـلوكات القابلـة لوصـف العلا: "كابلرفنظام الفعل عند 

، للنظام كابلروحسب . فیما بینها وعلاقة المتغیرات الفردیة بمركبات، ومتغیرات من خارج النظام

                                                             
1 Sébastian Krapohl « régional pourer as bordes or rombors of régional in grations » in htesal 
actions of brazil and sonth africa and their affects on MER, COSVR and SAD3, P 2. 
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خصـــائص مشـــتركة ولـــه مجموعـــة مـــن العناصـــر والـــروابط بـــین وحداتـــه الداخلیـــة كنـــوع الفـــاعلین 
ى ونظـام الثنائیـة القطبیـة كما أن له حدود معینة ومبادئ یخضـع لهـا كنظـام تـوازن القـو . وقدراتهم

المــرن، ونظــام الثنائیــة القطبیــة المحكــم والنظــام الــدولي العلمــي والنظــام الهیراكــي الموجــه ونظــام 
  .الأحادیة القطبیة

  :مفهوم النظام الإقلیمي

في الحقیقة لیس هناك معیار متفق علیه ومضبوط، من أجل تعریف النظـام الإقلیمـي وهـذا 
ن الإقلیم هـو مـا تصـنعه إ "ناي"ینطبق على مقولة  ن الإقلیم یمتد حیث یریده الساسة أن یمتد، وإ

  .1فكل الكتًاب لم یحددوا معاییر والحدود التي تضبط حدود الأقالیم. الدول

وفــي هــذه الدراســة ســنحاول تنــاول شــرق آســیا فــي شــكله القــدیم، أي الرقعــة الجغرافیــة التــي 
فالأقــالیم یمكــن أن تضــیق . والتــایوان) والجنوبیــةالشــمالیة (تضــم كــل مــن الصــین والیابــان وكوریــا 

وهـذا الاخـتلاف نـاتج عـن وجـود . وتتسع حسب رغبة الباحث وأهـداف دراسـته، التـي یسـعي إلیهـا
وفیما سیأتي سنسـتعرض بعـض التعریفـات لأبـرز . العدید من المعاییر في تحدید النظام الإقلیمي

التـــي وضـــعوها مـــن أجـــل ضـــبط مفهـــوم النظـــام  البـــاحثین والدارســـین للـــنظم الإقلیمیـــة، والمعـــاییر
  .الإقلیمي

الإقلـــیم منظمـــة لـــه خصوصـــیة فردیـــة، التـــي یتمیـــز بهـــا عـــن بـــاقي  :تعریـــف أورانـــغ بونـــغ
ن كانــت هنـاك عوامــل خارجیــة دولیــة تـؤثر علیــه بالإضــافة إلــى وجــود . المنـاطق الأخــرى حتــى وإ

  .2عوامل تأثیر على الإقلیم، موجودة ففي داخل الإقلیم ذاته

هــو نسـق یتشــكل مـن دولـة فــأكثر، لیتعـدى مجموعــة مـن الــدول  :تعریـف شــبیغل وكـانتوري
المتجـــاورة والمتقاربـــة جغرافیـــا ومتفاعلـــة فیمـــا بینهـــا، عـــن طریـــق روابـــط ذات طـــابع إثنـــي ولغـــوي 

                                                             
  .159مرجع سابق، ص : ربیعي  1
  .12مرجع سابق، ص :  دندان  2
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بســـبب ومواقـــف دولیـــة مـــن خـــارج . وثقـــافي واجتمـــاعي وتـــاریخي لهـــا إحســـاس بالهویـــة المشـــتركة
  .الإقلیم

الباحثـــان یركـــزان أكثـــر علـــى العناصـــر الجغرافیـــة والهویاتیـــة عریـــف، نجـــد أنً فمـــن هـــذا الت
  .1المتفاعلة داخل النظام الإقلیمي

ــروس روســات وقــد وضــع  ــالیم، خمــس معــاییر  (Bruce Russett)ب فــي دراســته للأق
  :لتعریف النظام الإقلیمي وهي

 .التجانس الثقافي والاجتماعي لشعوب دول الإقلیم .1
 .الجغرافي بین هذه الدولالتقارب  .2
 .المواقف السیاسیة والسلوك الخارجي المشترك بین الدول .3
نشاء سیاسـات  .4 الاعتماد المتبادل في الاقتصاد، من أجل تحقیق الاكتفاء وتقویة الروابط وإ

 .صناعیة واقتصادیة مشتركة
  .وجود مؤسسات سیاسیة وأجهزة بین دول الإقلیم .5

ن خلالهـا التعریـف بالنظـام الإقلیمـي، باعتبارهـا أهـم فكـل هـذه الخصـائص تعتبـر أساسـیة مـ
  .العناصر التي یجب توفرها في النظام الإقلیمي

مــن خــلال دراســته المعمقــة  (William Thomson)ولیــام تومســون وقــد وضــع كــذلك 
ثم قام باختزالها في أربع . للأقالیم واحد وعشرون خاصیة، تستعمل في التعریف بالنظام الإقلیمي

  :تبرها كافیة للتعریف بالنظام الإقلیمي وهيشروط اع

 .التقارب الجغرافي .1
 .وجود وحدتین فأكثر داخل الإقلیم .2

                                                             
  .20مرجع سابق، ص : ربیعي  1
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النظــام وكثافــة التفــاعلات، بحیــث إذا حــدث أي تغییــر فــي أحــد أجــزاء النظــام یــؤدي إلــى  .3
 .وقوع تغیر في باقي أجزائه الأخرى

ـــترك مــــن قبــــل أفـــــراد النظــــام الإقلیمــــي، كمســـــرح لوقــــوع وظهــــور حركیـــــات  .4 الإدراك المشـ
  .وعملیات

إلاّ أنّ هـــذه الخاصــــیات الأربعـــة یــــدور حولهـــا بعــــض الغمـــوض ونقــــص فـــي الغایــــة، مــــن 
  .اعتمادها كأهم عناصر لتحدید النظام الإقلیمي

الإقلیمــي وهــي هــو كــذلك وضــع ســتة معــاییر تعریــف النظــام (Bretcher)  برتشــر"أمــا 
  :كالتالي

 .فواعل على الأقل 03وجود ثلاثة  .1
 .وجود تقارب جغرافي بین وحدات الإقلیم .2
 .أن یتعامل المجتمع الدولي مع هذا الكیان، كجماعة متمیزة عن باقي المجموعات .3
 .مستوى القوة داخل النظام أدنى منه داخل النظام الدولي المسیطر .4
 .الخصوصیة الإقلیمیة لأعضاء النظام أن یسود هذا الإدراك بالذًاتیة أو .5
  .1التأثیر الملحوظ بالمتغیرات التي تحدث داخل النظام الدولي .6

وفـي الأخیــر یمكــن اســتنتاج تعریـف للنظــام الإقلیمــي، باســتخلاص أهـم النقــاط التــي ارتكــز علیهــا 
رافیــة فالنظــام الإقلیمــي هــو وجــود عــدة دولــة فــي رقعــة جغ. البــاحثون فــي تعریــف الــنظم الإقلیمیــة

متفاعلــة فیمــا بینهــا داخـــل الإقلــیم، بحیــث تمتلـــك هــذه الــدول تقــارب وتشـــابه فــي بنیهــا الهویاتیـــة 
فتأخـــذ كـــل وحـــدة مـــن الوحـــدات دورهـــا وموقعهـــا فـــي . والاجتماعیـــة والثقافیـــة واللغویـــة والتاریخیـــة

الإقلیمیة النظام حسب ما تملكه من مؤهلات وعوامل القوة، التي تسمح لها بالقدرة على المنافسة 

                                                             
  .16مرجع نفسه، ص   1
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فتكـون بـذلك ضـمن خانـة دول منطقـة القلـب أو دول . لتصنف في أحـد خانـات الهرمیـة الإقلیمیـة
  .الهامش

  .الجانب النظري والمقارباتي: المبحث الثاني

فــي هــذا المبحــث ســنتطرق إلــى الجانــب النظــري، الــذي ســنحاول فیــه الحــدیث عــن الأفكــار 
الــنظم الإقلیمیــة بطریقــة بســیطة، عــن طریـــق  التــي جــاءت بهــا نظریــات العلاقــات الدولیــة حــول

سقاطها على أرض الواقع بما یفسر ویشرح أسباب ودوافع قیام النظم الإقلیمیة، . تفكیك أفكارها وإ
لكن بتحلیل أفكـار . خاصة وأن الظاهرة الإقلیمیة ظاهرة جاءت متأخرة في حقل العلاقات الدولیة

ولیـــة، كالواقعیـــة الجدیـــدة، اللیبرالیـــة المؤسســـاتیة، والمقـــولات التـــي طرحتهـــا نظریـــات العلاقـــات الد
نظریات التكامل والاندماج، سنجدها قد تناولت هذه الظاهرة بشكل غیر مباشر وغامض نوعا ما 

مــن أجــل رفــع اللــبس والغمــوض، . و ســنحاول فــي هــذا المبحــث تبســیط هــذه المقــولات والأفكــار
د علــى فهــم الظــاهرة مــن زوایــا مختلفــة، وســنتناول كــذلك هــذه الظــاهرة عــن طریــق مقتربــات تســاع

وسـنتناول الظـاهرة الإقلیمیـة فـي هـذه . تساعد بدورها على فهم حقیقة هذه الظاهرة بـأكثر مـن بعـد
ــار هــذه الظــاهرة ذات طــابع  ــالتركیز علــى مقاربــة البنائیــة ومقاربــة القــوة الإقلیمیــة باعتب الدراســة ب

  .اجتماعي وتفاعلي عن طریق القوة

  .المقاربات الإقلیمیة :المطلب الأول

 :مقاربة القوة الإقلیمیة )1

من التعریفات السابقة لمفهـوم القـوة الإقلیمیـة، نحـاول تلخـیص أهـم النقـاط التـي تبنـى علیهـا 
هــذه المقاربــة حتــى یمكـــن فهــم الخصوصــیات والممیـــزات، التــي تتــوفر علیهـــا بعــض الــدول كـــي 

مواصــفات وقـدرات لا توجــد عنـد كــل  لمـا تمتلكــه هـذه الــدول مـن. تصـنف ضــمن القـوى الإقلیمیــة
  .الفواعل في النظام الإقلیمي
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ونقصــد بــالقوى الإقلیمیــة تلــك الــدول التــي تمــارس تأثیرهــا علــى مســتوى الإقلــیم ككــل، ولقــد 
حددت المؤسسة الألمانیة للدراسات العالمیـة والمناطقیـة مواصـفات هـذه الـدول، حتـى تعتبـر قـوى 

  :إقلیمیة وهي كالتالي

أي تتوفر هذه الدول على مزایا القوة الإقلیمیـة، ونقصـد بـذلك امـتلاك القـوة بشـقها المـادي  .1
ــــب الإیــــدیولوجي،  ــــوي أي الجان ــــب المعن ــــدیمغرافي، والجان أي العســــكري والاقتصــــادي وال

بالإضـافة إلـى المزایـا الطبیعیـة كالمسـاحة والموقـع والمنـاخ، . العلمي، السیاسـي والعقائـدي
ة الثــروات الطبیعیــة مــا یكــون ســبب انتعاشــها الاقتصــادي والصــناعي بالإضــافة إلــى وفــر 

وتكــون . وتوســع الحركــة التبادلیــة، ممــا یــوفر قاعــدة للمعــاملات مــع بــاقي الــدول الإقلیمیــة
 .حلقة أساسیة في ظاهرة الاعتماد المتبادل داخل الإقلیم

ـــات عســـكریة أو  .2 ـــت طاق ـــیم، ســـواء كان ـــدول فـــي الإقل ـــاقي ال ـــات متنوعـــة عـــن ب وجـــود طاق
 . اقتصادیة أو دیمغرافیة أو عقائدیة

لها الدور الحاسم في وضع الأجندة الأمنیة في الإقلیم وفـي ترسـیم حـدوده الجغرافیـة وفـي  .3
النظــام  وكمثــال علــى ذلــك فرنســا وألمانیــا فــي. عقیدتــه المســیطرة علــى المســتوى الإقلیمــي

ـــة  الإقلیمـــي الأوروبـــي فتلعـــب فرنســـا وألمانیـــا الـــدور الحاســـم فـــي وضـــع السیاســـات الأمنی
ــیم، خاصــة بعــد توســع الحركــات الإرهابیــة وازدیــاد حركــة الهجــرة خاصــة  والعســكریة للإقل

 .الإفریقیة منها
 أن تكــون مندمجــة انــدماجا حقیقیــا فــي الإقلــیم، فیكــون لهــا تفاعــل فــي الإقلــیم وردود أفعــال .4

بالإضـافة إلـى امتلاكهـا علاقـات جیـدة داخــل . اتجـاه نتـائج التفاعـل بـین غیرهـا مـن الـدول
وكمثال على ذلك إسرائیل فـي النظـام الإقلیمـي الشـرق أوسـطي، فهـي غیـر . وخرج الإقلیم

 .مندمجة اندماجا كلیا في الإقلیم
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ر الإیجـابي الـذي اعتراف باقي القوى الإقلیمیـة خارجـه بمكانتهـا الإقلیمیـة وذلـك نظـرا للـدو  .5
تؤدیه هذه الدول، سواء في الجانب الأمني، الاقتصادي، السیاسي وهـذا مـا یعطـي الـدول 

  .1مكانتها ودورها الإقلیمي

غالبــا مــا ینظــر إلــى القــوى الإقلیمیــة علــى أنهــا دول تتبنــى مواقــف تعاونیــة، مــن أجــل بنــاء 
فیكــون تــدخل هــذه القــوى . یــةالإقلـیم خاصــة خــلال نشــوب الصــراعات والأزمــات والكـوارث الطبیع

. الإقلیمیة ذو طابع إیجابي بحل النزاعات، سواء عن طریق التحكـیم أو اسـتعمال القـوة العسـكریة
ـي حــال حــدوث كــوارث طبیعیــة، فهــي تمــدّ یــد العــون عــن طریــق تقــدیم إعانــات ومســاعدات  أمــا فـ

  .فة في الإقلیمللدول المتضررة في الإقلیم، خاصة تلك التي تصنف ضمن حلقة الدول الضعی

ــا، فهــي تملــك القــدرة والصــلاحیة لســن القــوانین والســهر علــى  ــة قــوة إقلیمی وباعتبــار أي دول
بغرض الحفاظ على الاستقرار داخل الإقلیم وكمثـال ذلـك قیـام . تطبیقها في الإقلیم ومنع اختراقها

ــا وألمانیــا باعتبــارهم قــوى إقلیمیــة فــي النظــام الإقلیمــي الأورو  بــي، بطــرح مشــاریع فرنســا وبریطانی
ــیم ــتم الموافقــة علیهــا مــن طــرف كــل دول الإقل وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى . وقــوانین تنظیمیــة ی

  .2الاستقرار الأجنبي والاقتصادي للإقلیم الأوروبي ككل

ــدول تعــد مهیمنــة أو متطلعــة للهیمنــة الإقلیمیــة، وهــذه  ــیم مجموعــة مــن ال یوجــد فــي كــل إقل
ففـي . ابهة، من حیث القوة والتقـدم الاقتصـادي والتكنولـوجيالدول تمتلك ممیزات وخصائص متش

وذلك على اعتبـار أن القـوة الإقلیمیـة . هذه الحالة لا یمكن الحكم على دولة بأنها هي قوة إقلیمیة
هــي المهــیمن الإقلیمــي، والــذي لــه الحــق فــي قیــادة الإقلــیم وتــولي دور الزعامــة والریــادة الإقلیمیــة 

ــه معظــم  فــیمكن تــرجیح أي دولــة تمتلــك خصــائص . الأقــالیم فــي الوقــت الحــاليوهــذا مــا تفتقــر ل
الهیمنــة الإقلیمیــة المــذكورة ســابقا، وكمثــال علــى ذلــك یمكــن اعتبــار كــل مــن فرنســا أو ألمانیــا أو 
بریطانیا قوة إقلیمیة في النظام الإقلیمـي الأوروبـي، أو كـل مـن تركیـاو إیـران فـي النظـام الإقلیمـي 

                                                             
  .8- 7، ص، ص )2012(، )13العدد (، 28، مجلة المستقبل العربي، المجلد "التكامل الإقلیمي العربي"صالح مهني   1
  .14عطوان، مرجع سابق، ص   2
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فیبقـى الحكـم . ن الصـین والیابـان وكوریـا فـي النظـام الإقلیمـي الآسـیويأو كـل مـ. الشـرق أوسـطي
. علــى هــذه الــدول بأنهــا مهیمنــة وقــوى إقلیمیـــة مســیطرة فــي إقلیمهــا مجریــات وأحــداث مســـتقبلیة

 .محكومة بتغیر موازین القوى داخل الأقالیم في المستقبل

  :المقاربة البنائیة )2

دیـــة، علــــى عكــــس المقاربــــة الواقعیــــة الجدیــــدة تركـــز هــــذه المقاربــــة علــــى الأبعــــاد الغیــــر ما
بــل هــي ترتكــز علــى جانــب التفــاعلات الاجتماعیــة فــي الإقلــیم، والــروابط . واللیبرالیــة المؤسســاتیة

  .التي تربط بها الناس بعضهم ببعض في الإقلیم

ومـــن بـــین الافتراضــــات التـــي تقــــوم علیهـــا المقاربـــة البنائیــــة، تعـــد هــــذه الافتراضـــات التــــي 
  :أهم الافتراضات وهي كالتاليسنعترضها 

فتعتبـر المقاربـة البنائیـة مركزیـة الدولـة مبـدءا أساسـیا، باعتبـار أن  الدولـة  :مركزیة الدولة .1
لا زالت الدول فـي مركـز النظـام : " الكسندر فاندتیقول . هي النواة الأساسیة في التحلیل

السیاسـة الدولیـة بقولنـا، الدولي، وكما یبدو فإنه من غیر الجـدوى أن نقـوم بنقـد نظریـة فـي 
أنها متمركـزة حـول الدولـة كمـا لـو أننـا ننتقـد نظریـة فـي الغابـات بـالقول أنهـا متمركـزة حـول 

 ".الشجرة
فنــرى المقاربــة البنائیــة ضــرورة تجــاوز بنیــة  :إعطــاء أهمیــة للفاعــل علــى حســاب البنیــة .2

  .النظام إلى الفاعلین في محیطها الإقلیمي
ر كـرابط بـین الـدول ولـیس القـوة المادیـة التـي تشـكل العلاقـات ضـرورة التركیـز علـى الأفكـا .3

بــین الــدول، ولقــد أخــذت المقاربــة البنائیــة هــذه الفكــرة مــن النظریــة الاجتماعیــة التــي تقــول، 
. بــــأن بنیــــة المجتمــــع تتكــــون بواســــطة تقــــارب الأفكــــار ولــــیس عــــن طریــــق القــــوى المادیــــة

اس عند البنائیین باعتبارها هي من تشـكل فالمعتقدات والمعرفة والثقافة المشتركة هي الأس
 .وخضوع سلوك الفاعلین
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تسـلم المقاربـة البنائیـة بـأن هویـة ومصـلح الفــاعلین فـي الإقلـیم لیسـت ثابتـة، باعتبارهـا أنهــا  .4
ــــة التــــي یمكــــن أن تتشــــكل مــــن المصــــالح الذاتیــــة أو . لیســــت معطــــى مســــبق فهویــــة الدول

عن نفسها وعن غیرها من جیرانهـا الـدول  جماعیة، تعتمد على الصورة التي تحملها الدول
 .في الإقلیم

فنظـــرة المقاربـــة البنائیـــة نظـــرة شـــاملة قائمـــة علـــى أســـاس أن الجماعـــات الإقلیمیـــة لیســـت 
معطى مسبق، لكنها تكونت نتیجة تفاعلات تاریخیة كالهجرة والاستعمار مثلا، مما جعـل 

ســمح ذلــك بوجــود تقــارب بمــرور هنــاك تشــابه فــي البنــى الاجتماعیــة والثقافیــة واللغویــة، و 
 .الزمن

كمــا تحــدث البنــائیون عــن طبیعــة الخطــاب الســائد أو بمــا یصــطلحون عنــه بلغــة الخطــاب  .5
السـائد فـي منطقـة جغرافیــة، تظـم مجموعـة مــن الـدول یعكـس المصــالح وتشـكل فـي الوقــت 

علانه سیاسیا عن  "إیفرنیومان"یرى . ذاته المعتقدات والهویات طریـق أن ما یتم ترویجه وإ
 .الخطاب أو الكتابة، على أنه ذو معنى ثقافي وهو أكثر أهمیة للتنظیم الثقافي

تعــد الهویــة هــي أســاس معرفــة الأشــیاء، حیــث تتشــكل هویــة الأقــالیم وفقــا لقواعــد  :الهویــة .6
. إقلــیم یمتــاز ویختلــف عــن بــاقي الأقــالیم الأخــرى فهــذه الهویــة مــا تجعــل كــل. المجتمعــات

فالهویــة هــي مــن تعطــي الأقــالیم خصوصــیتها، خاصــة فــي حالــة مرونــة الحــدود الإقلیمیــة 
التي تتسـع وتطبـق بحسـب طبیعـة العلاقـات والمصـالح المادیـة، التـي جعلـت الـدول ترغـب 

ا مصـــلحتها فـــي الـــدخول والخـــروج مـــن هـــذه المنضـــمات الإقلیمیـــة، حســـب مـــا تملیـــه علیهـــ
 .الذاتیة

وقـــد تحـــدثت المقارنـــة البنائیـــة عـــن الفوضـــى باعتبارهـــا أن هـــذه الأخیـــرة، هـــي مـــن صـــنع 
فبــالرغم مــن أنهــا تســعى مــن خــلال وظائفهــا إلــى تحقیــق رغبــات شــعوبها، إلا أنّ . الــدول

سلوكها الأناني وعدم الثقة، هو ما یسبب الفوضى سواء كان ذلك على المستوى النظمـي 
  .و الدوليالإقلیمي أ
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تهـــتم المقارنـــة البنائیـــة بدراســـة العلاقـــات الاجتماعیـــة كمنطلـــق لكافـــة العلاقـــات الإقلیمیـــة 
. والدولیـة، فمصــالح الـدول أو الفواعــل یصــعب تحدیـدها فهــي لیســت مادیـة یمكــن وصــفها

فهــي ناتجــة عــن تفاعــل وحــدات النظــام الإقلیمــي، حیــث تحكمهــا معــاییر وقواعــد تخــص 
  .1النظام الإقلیمي

وأول الأهــداف . وقـد ركــزت المقاربــة البنائیــة علــى مفهــوم قــوة المعلومــات التــي تعتبــر مهمــة
التـــي تســـعى التكـــتلات الإقلیمیـــة الحالیـــة الوصـــول إلیهـــا، هـــو مـــا تجســـد فیمـــا یعـــرف بالإقلیمیـــة 

كمــا أن المقاربــة البنائیــة دعــت إلــى تشــكیل تجمعــات إقلیمیــة بهــدف حفــاظ الــدول علــى . الجدیــدة
فالإقلیمیــة طریقــة ناجحــة للحفــاظ علــى الهویــة العامــة للــدول . انهــا الهویــاتي الاجتمــاعيذاتهــا وكی

في الإقلیم، في حین یمكن أن تكون الهویة في حدّ ذاتها سببا في تفكك الإقلیم وذلك عند البحـث 
  .2عن الهویة الضیقة

الأقــالیم، لأنهــا  لقــد شــدّد البنــائیون وأكــدوا علــى أهمیــة الأبنیــة المعیاریــة والفكریــة فــي بنــاء
. تعكــس الهویــات الاجتماعیــة للفــاعلین السیاســیین فــي الإقلــیم، بصــفتهم هــم الواجهــة الهویاتیــة لــه

بالإضــافة إلــى أن هــذه الهویــات ســتمثل المصــالح والتصــرفات الإقلیمیــة، بمعنــى أن هــذه الأخیــرة  
  .نابعة من داخل الإقلیم على عكس ما یقول الواقعون

ر البنائیون كیفیة بلورة الفاعلین في الإقلیم لمصالحهم وأفعالهم سواء ومن هذا المنطلق یفس
ــیم أو خارجــه، وهــذا مــا أشــار إلیــه  ــه "ألكســندر ونــدت"داخــل الإقل أنً الهویــات هــي أســاس : بقول

فلا یعارض البنائیون فكرة أن الفاعلین في الإقلیم قد یكونون مهتمین أكثر بمصـالحهم . المصالح
  .3مون بكیفیة تكییف هذه المصالح وجعلها متلائمة مع مصالح الإقلیم ككلالذاتیة، لكنهم یهت

                                                             
قسنطینة، كلیة جامعة منتوري (سامي حجاج، التوجه الإقلیمي للقوى الكبرى من النظام العالمي ما بعد الحرب الباردة   1

  .22، ص )2008-2007الحقوق قسم العلوم السیاسیة، 
  .34مرجع سابق، ص  ،عطوان  2
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  النظریات الإقلیمیة: المطلب الثاني

 :النظریة الواقعیة الجدیدة  )أ 

الواقعیة الجدیدة نظریة تتمحور حول الدولـة، وتركـز علـى القـوى الكبـرى فـي النظـام الـدولي 
ي النظـام الـدولي انطلاقـا ممـا تملكـه مـن قـوة في شقها المادي والسلوك، الذي تتبنـاه هـذه القـوى فـ

كما تركز هـذه النظریـة علـى حالـة الفوضـى التـي یتسـم بهـا النظـام الـدولي وحالـة الصـراع . مادیة
بـــین هـــذه القـــوى داخـــل النظـــام، فتنطلـــق الواقعیـــة الجدیـــدة مـــن ضـــمن نقـــاط أساســـیة تعـــد أســـاس 

  .التحلیل في النظریة الواقعیة الجدیدة

ن الاختلاف بین  الطابع الفوضوي وغیاب التنظیم وافتقار النظام الدولي إلى سلطة علیا، وإ
الواقعیــة التقلیدیـــة والواقعیـــة الجدیـــدة، هـــو درجـــة الاهتمــام بالأقـــالیم والواقعیـــة التقلیدیـــة أولـــت كـــل 
اهتمامهـــا بالنظـــام الـــدولي، وجعلـــت مـــن تحلیلهـــا ینصـــب كلیـــا علـــى النظـــام الـــدولي والنظـــر إلیـــه 

واعتبـروا الأقـالیم حـالات اسـتثنائیة وغیـر مرغـوب بهـا ولا یمكـن . ین القوة السیاسیةكسابقة طرح ب
  .الاعتماد علیها

یجد الواقعیـون الجـدد مشـكلة فـي تغییـر وجـود الأقـالیم داخـل النظـام الـدولي بسـبب تمسـكهم 
ــافس الــدائم مــن أجــل امــتلاك القــوة ــدولي، الــذي یســبب التن فقــد تطــرق . بفكــرة فوضــویة النظــام ال

الواقعیون الجدد للأقالیم بطریقة شـبیهة بالتحالفـات، فـاعتبروا الأقـالیم نوعـا مـن التحالفـات وأدوات 
ووسیلة لزیادة مقدار قوتها، فالتحالفات تعتبـر شـكلا مـن أشـكال . لتحقیق المصالح الوطنیة للدول

ــدول لطــرق تســاعدها فــي تجنــب الضــغوطات والسیاســات الخارجیــ ة الأقلمــة ناتجــة عــن حاجــة ال
المجموعــات الإقلیمیــة تلجــئ إلیهــا الــدول مــن أجــل العــدوان  كینیــث والتــزفیعتبــر . للــدول الأخــرى

  .الخارجي أو أي تهدید أمني



 قلیمیة الإقوة للنظري إطار مفاهیمي و : الفصل الأول
 

26 
 

أو مـا . وحسب الواقعیون الجـدد، فالـدول تهـتم أكثـر بقوتهـا الفردیـة مـن القـوة الفردیـة للإقلـیم
نً مـدى صـلابة أو تماسـك الإقلـیم تعتبره هي تحالفـا فـلا یهمهـا متانـة أو صـلابة الإقلـیم بأكملـه  وإ

  .تتضح صورته خلال فترات الحرب

فیــرى الواقعیــون أن تشــكل الأقــالیم هــو رد فعــل مــن طــرف دول ضــعیفة، نحــو دول أقـــوى 
كمـا أن الأقـالیم یمكـن أن تتشـكل . وكمثال على ذلـك، مجلـس التعـاون الخلیجـي ضـد إیـران. منها

ـــوة مهیمنـــة، والتعامـــل معهـــا ـــواقعیین . ككتلـــة واحـــدة مـــن أجـــل مواجهـــة ق ـــد ال وهـــذا مـــا یعـــرف عن
حاق بالقاطرة   .1بإستراتیجیة اللً

خارجیـة مـن طـرف  إنً تشكل الأقالیم من منظور الواقعیون الجدد، كرد فعـل علـى سـلوكات
الــدول الكبــرى التــي تراهــا بمثابــة تهدیــد أمنــي ضــدها، فتهــدف مــن خــلال هــذه التكــتلات الإقلیمیــة 
ــادة قــوة دول  ــالي الحفــاظ علــى أمنهــا وزی إعــادة توزیــع القــوة مــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن وبالت

  .الإقلیم، ومنه الحفاظ على الوضع القائم

  :الواقعیة الجدیدة نظرتها للأقالیم

الواقعیــة الجدیــدة تتقــاطع مــع النظریــة الوظیفیــة، واعتبــار أن الواقــع القــومي للــدول وهــو مــا 
ومنـه الانخــراط فـي تكـتلات إقلیمیـة علـى اعتبـار عجـز الدولــة . یـدفعها إلـى العقلانیـة فـي تفكیرهـا

في تحقیق الأمن بمختلف مستویاته بشكل فـردي كمـا هـو الحـال فـي أوروبـا بعـد الحـرب العالمیـة 
لكن المدرستین اختلفتا في اعتبار المنظمات الدولیة الإقلیمیة مثلها مثـل منظمـات العمـل . لثانیةا

ــدول المؤسســة علــى عكــس الواقعیــون . الدولیــة فــي اكتســابها للدیمومــة مســتقبلا، بانعزالهــا عــن ال
  .2ائهاالجدد الذین یرون أن هذه التكتلات الإقلیمیة شبیهة بالأخلاق، تنتهي بانتهاء أسباب إنش

                                                             
  .45 -  43مرجع سابق، ص ص : ربیعي  1
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ــــالیم تأخــــذ شــــكلین أو  ــــة الجدیــــدة، أنً الــــنظم السیاســــیة داخــــل الأق ــة الواقعی حســــب النظریــ
مــا تكــون ذات طــابع فــردي تعمــل علــى  صــورتین، فإمــا أن تكــون ترابطیــة تكاملیــة فیمــا بینهمــا وإ
تحقیق بقائها وفـق مـا یلائمهـا ویخـدم مصـلحتها داخـل الإقلـیم، دون أن تعمـل بـاقي الوحـدات فـي 

وحســـب الواقعیـــة الجدیـــدة یغلـــب علـــى الأنظمـــة . م مـــن أجـــل تحقیـــق ذلـــك بطریقـــة جماعیـــةالإقلـــی
الإقلیمیة الطابع الثاني، لاختلاف القدر الذي تملكه الدول مـن مقومـات وممیـزات جغرافیـة للـدول 

  .داخل الإقلیم

نمـا هـي  فاعتبر الواقعیون الجدد أن كل وظائف الـدول والوحـدات داخـل الإقلـیم متشـابهة، وإ
  . متمایزة من حیث القدرات ولیس الوظائف

  إنً كـل الــدول ســواء كانــت فـي النظــام الإقلیمــي أو العــالمي، تسـیطر علیهــا صــفة الأنانیــة
 .وحب السیطرة، وتسعى دائما إلى تحقیق بقائها مهما كلفها ذلك من ثمن

  فـــي النظـــام الإقلیمـــي أو أي نظـــام، الاعتمـــاد علـــى الـــنفس مـــن أجـــل البقـــاء یبقـــى محكـــم
لـى مقـدار قـوة الآخـرین حیـث یؤكـد الواقعیـون الجـدد أن النظـام . بمقتضى القوة المادیـة، وإ

وهـذا مـا . الدولي مكون من مجموعة مـن الأقـالیم، وهـذه الأخیـرة تتمیـز بالطـابع الفوضـوي
طالمـا . یدفع بالدول إلى الاعتماد على الذات، مما یجبر الدول على إدارة شؤونها بنفسـها

 .قلیمیة یمكن لها أن تضمن لها ذلكلا توجد سلطة إ
  لهذا  "هانز مونغورتو"تعطي الواقعیة مفهوم لتوازن القوى داخل الأقالیم، من خلال تحدید

 :المفهوم من خلال عنصرین أساسیین
العنصــر العســكري، الــذي تمتلكــه كــل  وینقســم إلــى عنصــرین أولهمــا: العنصــر المــادي  -1

الثــاني فهــو العنصــر الإدراكــي، أي إدراك هــذه أمــا العنصــر . دولــة فــي النظــام الإقلیمــي
باعتبــاره أحســن طریقــة للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار  .القــوى بضــرورة وجــود هــذا التــوازن

ومنــع أي عــدوان مــن طــرف دولــة علــة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول الأخــرى، . الإقلــیم
اء امتلاكها كقوة تفوقها وتضمن لها الهیمنة بأشـكال القـوة، وتـرفض الوا قعیـة الجدیـدة جرً
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نً قیـام الأحـلاف هـو حالـة شـاذًة نـادرة الحـدوث،  قیام أحلاف من أجل تحقیق الأمـن، وإ
  إلا في حالة وقوع عدوان وعادة ما یكون هذا 

فتلجـأ الـدول لإنشـاء تحـالف مـن أجـل صـد هـذا العـدوان جماعیـا . الأخیر مـن خـارج الإقلـیم
  1. وینتهي هذا التحالف بمجرد انتهاء الخطر

یعتبر الواقعیون الجدد الهیمنة لا تجسد على مستوى النظام الدولي بـل علـى مسـتوى الـنظم 
وكمثـال علـى ذلـك . ویقصدون بذلك التكتلات الإقلیمیة التي تقـوم علـى أسـس اقتصـادیة. الفرعیة

قلیم جنوب شرق أسیا وشرق أسیا، ومحاولة الصین الهیمنة والسیطرة علـى هـذه  نموذج الصین وإ
ــةالمنــاطق  ــادة الإقلیمی ومــن خــلال هــذه النقطــة یظهــر اهتمــام . بشــكل مســتمر، متطلعــة إلــى القی

الواقعیــون الجــدد بالظــاهرة الإقلیمیــة، التــي یعتبرونهــا أهــم ظــواهر العلاقــات الإقلیمیــة فــي النظــام 
خاصة بعد الحرب الباردة والتي توضـح كیفیـة تـأثیر الـدول القویـة والفاعلـة علـى بعضـها . الدولي
   2.البعض

ترى الواقعیـة الجدیـدة أن التجمعـات الإقلیمیـة عبـارة عـن اسـتجابة لحاجـة الـدول ومصـالحها 
. وهـذا مـا یـدفعها لتكـون داخـل نظـم إقلیمیـة. الحیویة، وما تفرضه المتغیرات الجغرافیـة والسیاسـیة

كمــا تــرى الواقعیــة .بــدلا مــن التنــافس الفــردي الــذي یمكــن أن یضــعف مــن فــرص وجودهــا وبقائهــا
دیدة أن الدول الكبرى من تدفع إلـى إنشـاء تعـاون إقلیمـي مـن أجـل خدمـة مصـالحها المتنوعـة الج

وقـرب مثـال علـى ذلـك مـا حــدث . سـواء علـى المسـتوى الاقتصـادي أو السیاسـي وحتـى العسـكري
ان الحرب العالمیة الثانیة ومـا تبعهـا مـن ضـغوط أمریكیـة مـن خـلال إنشـاء مشـروع . في أوروبا إبً

ء أحــلاف عســكریة و المنظمــات الإقلیمیــة فیكــون للــدور الأمریكــي هــو الــدافع مــن لإنشــامارشــال 

                                                             
دراسة الرؤى المتضاربة حول دور الصین : مضامین الصعود الصیني لتوفیق حكیمي، الحوار النیو واقعي النیو لیبیرالي حو  -  1

  .17..16..13، ص ص)2008-2007كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، : جامعة باتنة( .المستقبلي في النظام الدولي
  .18ص )2005، 1الهدى، طدار : مصر(جهاد عودة، النظام الدولي،  - 2



 قلیمیة الإقوة للنظري إطار مفاهیمي و : الفصل الأول
 

29 
 

وراء التوجه الإقلیمي الأوروبـي، وبالتـالي كـل التكـتلات الإقلیمیـة لهـا خلفیـات وعوامـل مـن طـرف 
  .الدول الكبرى لها مصالح في إنشاء هذه التكتلات

أن إســــتراتیجیة التــــأقلم مــــع كمــــا للواقعیــــة رأي آخــــر اتجــــاه وجــــود هــــذه التكــــتلات باعتبــــار 
متطلبـــــات  العولمـــــة التـــــي تســـــتلزم وجـــــود القـــــدرة علـــــى المنافســـــة وخاصـــــة مـــــا تعلـــــق بالجانـــــب 

  1.وسبیله الوحید الدخول في تكتلات إقلیمیة. الاقتصادي

 :اللیبرالیة المؤسساتیة  )ب 

الإقلیمیــة قبــل أن نبــدأ فــي الحــدیث عــن اهتمــام النظریــة اللیبرالیــة المؤسســاتیة بنیــة الــنظم 
ــنظم الإقلیمیــة، نســتعرض أهــم افتراضــات هــذه النظریــة  والأقــالیم ونظرتهــا حــول أســباب إنشــاء ال

  :وباختصار یمكن حصر هذه المسلمات فیما یلي. ومسلماتها، التي تنطلق منها هذه الأخیرة

 .الدولة فاعل أناني یسعى إلى تحقیق أكبر قدر من المكاسب بأقل التكالیف .1
 .فاعل في النظام الدوليالدولة هي أهم  .2
بقاء الدولة یعتمد على انخراطها في تحالفات وتكتلات، وانتهاج طریقة الاعتماد المتبـادل  .3

  .2مع دول أخرى، وهذا ما یقف على وجود مصالح مشتركة

إن آخــر هــذه الافتراضــات تعــد أهــم المســلمات فــي هــذه النظریــة، فالاعتمــاد المتبــادل یعنــي 
ومنــه بنـاء مؤسســات . هــذه الأخیـرة هــي الـرابط الأساسـي بــین الـدول وجـود مصـالح مشــتركة فتعـد

من أجل تخطًي العقبات التي تقـف عائقـا أمـام التعـاون، فالـدول تـدعم وجـود المؤسسـات الرسـمیة 
والغیــر الرســمیة مــن أجــل تســهیل حــل المشــاكل، والتنســیق العملــي فــي هــذا التعــاون بــین الــدول 

وتعمــل علــى تحقیــق الحــد الأقصــى مــن الأربــاح . قضــایا وظیفیــةالمجــاورة والمتقاربــة، التــي تهــتم ب
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فهــذه الكیانــات والمؤسســات . والفوائــد التــي یمكــن تحقیقهــا بواســطة المعــاملات الإقلیمیــة المنظمــة
مــا تعمــل علــى ترقیــة  یــة لا تعمــل علــى فــرض الســیطرة أو التقلیــل مــن ســیادة الــدول، إنً الفــوق قوم

لالتــزام بالاتفاقیــات العامــة وتــوفیر المعلومــات، وضــبط وحفــظ مصــالح الــدول عــن طریــق تســهیل ا
  .تكالیف المعاملات

كمــا یقــول اللیبرالیــون المؤسســاتیون أنــه بواســطة هــذا التعــاون الإقلیمــي، یمكــن أن تحصــل 
ــدول علــى مكاســب مطلقــة ــه الواقعیــون مــن مكاســب نســبیة. ال ن اكتســاب . علــى عكــس مــا قال وإ

ــدول لأربــاح وفوائــد فــي إطــار هــذا ا لتعــاون، یقــود إلــى تكثیــف الاعتمــاد المتبــادل والمؤسســات ال
  .1وبالتالي تقویة الروابط وزیادة التماسك الإقلیمي

تركــز النظریــة اللیبرالیــة المؤسســاتیة علــى دور المؤسســات خاصــة فــي مــا تلعبــه فــي جانــب 
ــادل، وبالضــبط فــي الجانــب الاقتصــادي ء فالتعــاون هــو الــذي یســاعد فــي القضــا. الاعتمــاد المتب

ــدول، وذلــك كلمــا توســعت دائــرة التفاعــل والعلاقــات  التــدریجي علــى الصــراعات والحــروب بــین ال
  .2الدولیة في إطار الحفاظ على المكاسب، وتوسیع دائرة المصالح والسعي لزیادتها

م اللیبرالیــون المؤسســاتیون بفوضــویة النظــام الــدولي، لكــن هــذا لا یمنــع مــن وجـــود  لقدــ ســلً
وكما یقـول اللیبرالیـون الجـدد أنـه یمكـن تلطیـف هـذه الفوضـى . لدول والأقالیمتعاون وتقارب بین ا

عطائها صورة إیجابیة، من خلال المعاملـة بالمثـل لكـن فـي الوجـه الإیجـابي كـرد للجمیـل وذلـك  وإ
خاصــة مــا تعلــق بالاســتثمار والاقتصــاد . مــن خــلال الأنظمــة القائمــة بواســطة المؤسســات الدولیــة

  .عامة

یة المؤسساتیة التجربـة الأوروبیـة أحسـن مثـال للتكامـل الإقلیمـي، واعتبرتـه القـدوة تعد اللیبرال
  .الحسنة التي یجب على باقي التكتلات الإقلیمیة السیر على خطاها وجعلها المثال الأعلى لها
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دعــت اللیبرالیــة المؤسســاتیة إلــى إنشــاء تكــتلات الإقلیمیــة، وذلــك لمــا یعــود علــى الــدول مــن 
واعتبرت ذلك هو الحافز الذي یجعل الدول تحاول الانخراط الدائم في التكتلات . مكاسب مطلقة

الإقلیمیة، كما تؤكد اللیبرالیة المؤسساتیة على أن هذا التعاون والتقارب الإقلیمي یبدأ بمبـادرة مـن 
ووصــفته بأنــه عبــارة عــن تنظــیم للمصــالح وترتیبهــا ولــیس هــو طمــس . طـرف الأفــراد والمؤسســات

ویــات كمــا اعتبــره المثــالیون، وقــد أشــارت اللیبرالیــة المؤسســاتیة إلــى نقطــة مهمــة وهــي وتغییــر لله
الحفـــاظ علــــى التعـــاون فــــي ظــــل الفوضـــى الدولیــــة، وذلـــك عــــن طریــــق تســـهیل إنشــــاء الأنظمــــة 

  .1الإقلیمیة

تعطي اللیبرالیة المؤسساتیة كل الصلاحیات والامتیازات لتلـك المؤسسـات الدولیـة مـن أجـل 
لسلام داخل الإقلیم، وجعله صفة سائدة إقلیمیا وتستشهد بذلك بالمنظومـات الدولیـة الحفاظ على ا

وذلــك . والمجموعـة الأوروبیــة للفحــم والصــلب OECDمثـل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمیــة 
ن كانـــت هـــده  لقیـــام هـــذه المؤسســـات بإرســـاء الثقـــة بـــین الـــدول وتجـــاوز المشـــاكل وحلهـــا حتـــى وإ

  .2الأخیرة ذات طابع تاریخي قدیم

 :نظریة التكامل  )ج 

یقصــد بالتكامــل هــو ذلــك التطــور الحاصــل فــي الجانــب الاقتصــادي، الاجتمــاعي والتوافــق 
عملیات الإنتاجیة والأساسیة خاصة، فهو وسیلة من أجل تحقیـق الاسـتقرار والتقـدم والترابط بین ال

الذي یعم فیما بعد باقي القطاعات، التي آخرها هو القطاع النقـدي والأمنـي والسیاسـي والانـدماج 
  .التام وسنحاول في هذا المطلب إسقاط هذه النظریة على الإقلیم ودراسة عملیة التكامل داخله

كامـــل فــــي الإقلـــیم علـــى الــــروابط الاقتصـــادیة والتكنولوجیـــة والتوافــــق بـــین التقســــیم یقـــوم الت
ـــیم والمـــوارد الطبیعیـــة ومـــوارد العمـــل أي التوزیـــع المتـــوازن والعـــادل للیـــد العاملـــة . الجغرافـــي للإقل
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فمفهوم التكامـل الإقلیمـي یشـمل الجوانـب الاقتصـادیة والاجتماعیـة معـا . وغیرها من موارد الإقلیم
وتحقیـق التـوازن بـین الإنتـاج . لیم، مما یحقق التوافق من أجل التطور وبناء البنیـة التحتیـة لـهللإق

نمــا هــو وســیلة مــن أجــل تحقیــق الفعالیــة  والاســتهلاك فــي الإقلــیم والتكامــل لــیس غایــة فحســب، وإ
عــن طریــق الاســتثمار الصــناعي، الزراعــي والتجــاري وغیرهمــا . الاقتصــادیة القصــوى فــي الإقلــیم

فیمكن قیاس مستوى التكامـل فـي الإقلـیم مـن خـلال قیـاس مـدى تلبیـة . المجالات الاستثماریةمن 
  .1مع ضرورة حساب تخصص الإقلیم في قطاعات معینة. حاجاته، من الإنتاج الداخلي المحلي

فنقــول أن هــذه النظریــة تقــوم علــى  تنقــل الأفــراد والســلع والمعلومــات والأفكــار، عــن طریــق 
ة داخـل الإقلـیم ممـا یزیـد مــن احتمـال انتشـار السـلام، ومنـع قیـام حـروب داخــل المنظمـات الوطنیـ

. الإقلــیم، وذلــك مــن أجــل الحــرص علــى تحقیــق الرفاهیــة والتقــدم وتحقیــق المكاســب داخــل الإقلــیم
بــدلا مــن انــدلاع الحــروب وعرقلــة حركــة الســیر والتنقــل بالنســبة للأفــراد والأمــوال والأفكــار وخلــق 

  .2صالوسائل وقنوات الات

أن التفاعل الثقافي یمكن أن یكون أكثـر كثافـة، بشـكل یسـمح للإقلـیم أن  كارل دوتیشیرى 
ــا فــي نظــر  ــارل دویــتشیشــكل جماعــة أمنیــة، فالتعــاون دول أوروب ــدا للصــورة  ك یشــكل مثــالا جی

ــالرغم مــن أن الإســتراتیجیات المؤسســاتیة والمتعلقــة بالتعــاون الفــوق . الجماعــة الأمنیــة التعددیــة ب
ــتم العمــل بهــاوط حیــث أن الخصــائص الثقافیــة المشــتركة للمنظمــة ســمحت . نــي لــم تطبــق ولــم ی

یسـتند فـي تعریفـه للإقلـیم علـى أسـس  دویتشفنجد أن . للإقلیم بالتعاون وتعدي الحدود الجغرافیة
  .3مؤتمرات اجتماعیة، اقتصادیة واتصالیة
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ذلـك مـن خـلال  التركیـز علـى ركز على التعاون المؤسساتي للإقلیم، و  إمیتاي إتزیونيأما 
الثقافــة المشــتركة كمتغیــر أساســي، وكــذلك بــالتركیز علــى المعطیــات والمعلومــات حــول الحركــة 

   إرنست هازكما یقول . الانتقالیة للأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات

إن دراســـة التكامـــل الإقلیمـــي یفســـر كیـــف ولمـــاذا تتفـــق الـــدول علـــى أن تكـــون الدولـــة ذات "
ــدول مــع جیرانهــا، إلــى أن تفقــد الخصــائص ســیا دة بشــكل كامــل وكیــف ولمــاذا تنــدمج وتخــتلط ال

  .على الرغم من أنها تسعى لاكتساب تقنیات جدیدة لحل نزاعات فیما بینها. الحقیقیة للسیادة

بذلك أن الدول تبحث عن تحقیق مكاسب أكبر من خسائرها جراء التخلي الجزئي  والمقصود
كــالأمن مــثلا وقــد طــرح هــذا . عــن ســیادتها، مقابــل مكســب أكبــر نــاتج عــن أفعــال جماعیــة

المفهـــوم الجدیـــد، وهـــو مـــا یســـمى بالانتشـــار أي تجـــاوز الحالـــة الأولـــى للتكامـــل والقطاعـــات 
ــاقي القطاعــات حتــى القاعدیــة، التــي كانــت تمثــل نقطــة الا نطــلاق إلــى مســتوى أعلــى مــن ب

  .1المجال السیاسي

تهدف الدول إلى الانخراط في تكتلات إقلیمیة رغبة في رفع معدل نموهـا الاقتصـادي علـى 
عــن طریــق تشــكیل هیكــل . فتــرى هــذه الأخیــرة إمكانیــة تحقیــق امتیــازات اقتصــادیة. نحــو جمــاعي

دیة الإقلیمیـة، والاســتفادة مـن الأبحـاث والأنشــطة أشـخاص أكثـر كفـاءة داخــل المجموعـة الاقتصـا
الهادفـــة إلـــى الرغبـــة فـــي القیـــام  بالإصـــلاحات فـــي السیاســـة الاقتصـــادیة المحلیـــة داخـــل التكتـــل 

  .الإقلیمي

ترغب الدول في الاستفادة من الأسواق الإقلیمیة المحلیة داخل التكتل الإقلیمي، مما یـؤدي 
بالإضافة إلـى الأهـداف الاقتصـادیة هنـاك أهـداف . قلیميإلى زیادة فرص التعاون الصناعي  الإ
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اجتماعیــة وسیاســیة، كتقویــة الــروابط والــتحكم فــي تــدفقات الهجــرة، ورغبــة الأعضــاء فــي تحســین 
  .1قدراتهم التفاوضیة الدبلوماسیة المتعددة الأطراف

بأنه العملیة التي تؤدي إلى توظیـف المـوارد الإقلیمیـة "التكامل الإقلیمي  سلیم السیدیعرف 
كمـــا یـــرى أن الانـــدماج هـــو حالـــة . بشـــكل مشـــترك، علـــى بقـــاء الـــدول متمتعـــة بوضـــعها الخـــاص

متقدمة من التكامل بحیث تؤدي إلى تشكیل كیان سیاسـي جدیـد، أو جماعـة سیاسـیة وقـد أعطـى 
  :والتي حصرها في "السلام والتكامل" أبعاد للتكامل الإقلیمي في كتابه حول 03ثلاث  جوزیف

ــــي الاقتصــــادي .1 یشــــمل بعــــدان همــــا البعــــد التجــــاري الإقلیمــــي، والبعــــد  :التكامــــل الإقلیم
والذي یقصد به حكم الانتقال مع الخدمات المشتركة بـین الـدول المتكاملـة فـي . الخدماتي

 .الإقلیم بالنسبة إلى الدخل القومي
ما في عملیة التكامل الإقلیمي، وقد حصر في عملیة اعتبره بعدا مه :التكامل الاجتماعي .2

 .والذي یشكل ثقافة وطنیة غیر إقلیمیة. الاتصال والتنقل والمعاملات بین الدول
وهــو عملیــة یــتم بهــا الــربط والتنســیق بــین الــدول علــى مســتوى وضــع  :التكامــل السیاســي .3

جال رسم السیاسـات ویشمل ذلك التكامل الإقلیمي والمؤسساتي والتكامل في م. السیاسات
  .2الإقلیمیة العامة، بما في ذلك الشؤون الأمنیة والعسكریة الدفاعیة

یعتبـــر التكامـــل الإقلیمـــي إســـتراتیجیة تتبناهـــا الـــدول مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف تعجـــز دولـــة 
لوحــدها أن تبلغهــا، خاصــة تلــك الــدول الضــعیفة التــي تعجــز عــن تحقیــق أمنهــا، بالإضــافة إلــى 

أن  لیــون لنــدبارغیــرى . عوبها، عــن طریــق المنظمــات الإقلیمیــة بكــل أنواعهــاتحقیــق الرفاهیــة لشــ
ــدول إمــا راغبــة أو عــاجزة عــن إدارة شــؤونها  ــاتي، تكــون فیــه ال التكامــل الإقلیمــي فــي شــقه العملی
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الخارجیـــة والداخلیـــة بالاســـتقلالیة عـــن بعضـــها، فتســـعى لاتخـــاذ قـــرارات مشـــتركة علـــى المســـتوى 
  .1نها إلى مؤسسة إقلیمیة مختصةالإقلیمي ككل بتفویض شؤو 

فـي تعریفـه للتكامـل الإقلیمـي علـى التفاعـل بـین الـدول، مـع الأخـذ  هانس غان جینكلركـز 
بالإضــافة إلــى الجانــب الأساســي الــذي یعــد كقاعــدة، . بعــین الاعتبــار الجوانــب الأمنیــة والسیاســیة

ـــة ـــى القضـــایا الاجتماعیـــة والثقافی فتكـــون درجـــة التكامـــل . أي الجانـــب الاقتصـــادي، بالإضـــافة إل
الإقلیمــي محــددة ومحكومــة بمــدى رغبــة الــدول ذات الســیادة والاســتقلالیة فــي تقســیم ســیادتها مــن 

نستنتج أن هناك علاقـة بـین التكامـل والإقلـیم بصـفته هـو . أجل الوصول إلى تكامل إقلیمي فعال
  .2المجال الجغرافي والفضاء الحیوي للدول ذات العلاقة الإقلیمیة

  :كارل دویتش في التكامل الإقلیمي نظریة

ـــك مـــن خـــلال  ـــي تطـــویر نظریـــة التكامـــل وذل یعتبـــر كـــارل مـــن المنظـــرین الـــذي ســـاهموا ف
  :مرتكزین أساسیان هما

هو أساس بین وحدات التكامل في الإقلیم سواء كـان الاتصـال عمـودي  :عنصر الاتصال .1
  .أو أفقي

ارتبــاط الاتصــال بتــاریخ العلاقــات بــین وحــدات التكامــل الإقلیمــي، فكلمــا كانــت العلاقــات  .2
الماضیة متمیزة بالود والتعاون كل ما كان  ذلك بسببا في دفع وتمتین الروابط بین الـدول 

فعنصــر الاتصــال وتــدفق المعلومــات یســاعد . ویزیـد ذلــك فــي رغبــة الأطــراف فــي التكامـل
  .املیة خاصة بین الدول التي تتباعد جغرافیاعلى إبقاء الصلة التك
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تعرف بنظریة المبـادلات  لكارل الاتصالیة هناك نظریة أخرى دویتشبالإضافة إلى نظریة 
فمــن وجهــة نظــره عنــدما تكــون . التــي تنحصــر بمجــالات التــدخل بــین أعضــاء المجتمــع الإقلیمــي
ة یشـكل قاعــدة لأي عملیـة داخــل التبـادلات أســرع وقابلـة للتطــور بـین أعضــاء المجموعـة الإقلیمیــ

ویضـیف إلــى ذلـك أنـه مــن أجـل تقیـیم أي تنظــیم إقلیمـي، فإنـه یجــب قیـاس وتحدیـد قیمــة . الإقلـیم
  .التبادل ومجاله بین وحدات التكامل الإقلیمیة

فقـد میـز نوعـان مـن التكامـل السـلبي الـذي تتخـذ فیـه إجــراءات  "جـان هرمـان"أمـا الهولنـدي 
تكامل، تعیق توثیق الصلات بین الدول السـاعیة إلـى إقامـة تكامـل فیمـا على مستوى الإقلیمي الم

أمــا . لتعمــل وفــق القواعــد الاقتصــادیة. بینهــا وضــرورة تــرك الحریــة لحركــات التــدفق الاقتصــادي
الجانـــب الإیجـــابي فهـــو ذلـــك التكامـــل الـــذي یعمـــل علـــى وضـــع إجـــراءات والیـــات علـــى مســـتوى 

  .وضع القائمالإقلیمي تساعد على تحسین وتطویر ال

یضــیف كــلا النــوعین الســابقین ضــمن الجانــب التكــاملي الســلبي ویطــرح  "بــون بینــدر"لكــن 
ــة بــین وحــدات  نموذجــه الــذي یــراه هــو إیجــابي، والمتمثــل فــي وجــود اتفــاق علــى سیاســات إقلیمی

  .1التكامل الإقلیمي من أجل تحقیق أهداف اقتصادیة جدیدة

ملیــة التكامــل الإقلیمــي مــن القضــایا البســیطة تــم تؤكــد الوظیفیــة الجدیــدة علــى أن تنطلــق ع
الانتقــال إلــى القضــایا السیاســیة ذات الشــأن الأكبــر حتــى لا تصــادف عملیــة التكامــل صــعوبات 
وحواجز تمنع استمرار العملیة التكاملیة، وهـذا مـا یـؤدي إلـى فشـلها كمـا تعطـي الوظیفیـة الجدیـدة 

ـــع ـــي دف ـــة ف ـــة الإقلیمی ـــة التكامـــل دورا مهمـــا للمؤسســـات الدولی ـــى دور النخـــب . عملی بالإضـــافة إل
كما ركزت الوظیفیة الجدیدة في هذا الجانب على القوة باعتبارها غیر . المدفوعة بدافع المصلحة

خاء على المستوى الإقلیمي   .2منفصلة عن الرغبة في تحقیق الرً
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فـي أن زیادة الاعتماد المتبـادل الاقتصـادي بـین مجموعـة الـدول  BALASSAبلاسا یرى 
منطقته یؤدي إلى إنشاء منظمة تجاریة حرة ثـم الاتحـاد الجمركـي فسـوق مشـتركة، ینتهـي بإنشـاء 

  .1وحدة اقتصادیة إقلیمیة ثم وحدة سیاسیة إقلیمیة متكاملة

ــالیم تتمحــور حــول الجانــب  فــي الأخیــر یمكــن القــول أن نظریــة التكامــل تعطــى صــورة للأق
فحســب هــذه النظریــة یتشــكل . الاقتصــادي كنقطــة انطــلاق، وقاعــدة لتكــوین المنظمــات الإقلیمیــة

ـــدة بعـــد التعمـــق . البعـــد الاقتصـــادي ســـببا لتقـــارب الـــدول وأن هـــذه الـــدول ســـتنتقل إلـــى بنیـــة جدی
لتــدخل فــي علاقــات جدیــدة ذات طــابع أمنــي وسیاســي وهــي . هــا داخــل الإقلــیموالاحتكــاك فیمــا بین

 .أعلى درجات التكامل التام في كل القطاعات فیصبح هذا التكامل ذو طابع إقلیمي خالص

  :نظریة الدور  )د 

  :مدخل تعریفي بهذه النظریة

ظهــور الثــورة الســلوكیة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، انفتحــت شــتى العلــوم  مــع
وأحد هذه العلوم هـو علـم السیاسـة، الـذي أصـبح . على بعضها البعض وأخذت تتمازج فیما بینها

یستعمل ویطبق مختلف المناهج والنظریـات التـي كانـت تقتصـر علـى بـاقي العلـوم الأخـرى، مثـل 
ــوم الطبیعیــة، ال ــوم ومــن بــین المفــاهیم التــي العل ــنفس والاجتمــاع وغیرهــا مــن العل ــم ال فیزیائیــة وعل

أخـذها علـم السیاسـة، مفهـوم الـدور الـذي جـاء فــي علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس أساسـا وأعطـى لــه 
معنــا ســابقا یمكــن مــن خلالــه فهــم الظــاهرة السیاســیة، فهمــا لــدور الأفــراد ووحــدات أساســیة وفــق 

وفیمـا سـیأتي سـنحاول . الأفـراد والوحـدات السیاسـیة فـي الواقـع المـاديمنظور یوضح فعالیـة هـذه 
سقاطه على المنظمات الإقلیمیة نظریا   .استعراض مفهوم الدور والمقصود به في علم السیاسة وإ

ــة الــدور هــي نظریــة اجتماعیــة، فالــدور فــي الأوســاط الاجتماعیــة هــو تلــك الوظــائف  نظری
ابع عــن تقســیم العمــل، فنمیـز نــوعین مــن الأدوار، منهــا مــا المختلفـة لكــل فــرد أو فاعــل مـرتبط ونــ
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أي بمـــا ارتـــبط بالعائلـــة . هـــو مكتســـب مـــن جهـــة ومنهـــا مـــا هـــو فطـــري طبیعـــي مـــن جهـــة أخـــرى
والجنس، من ذكر وأنثى وأب وأم، والمكتسب یكون ناتج عن نشاط الفرد في المجتمـع فـي العمـل 

. غمـوض مثلـه مثـل بـاقي المفـاهیم الأخـرىوالمهنة والحرف لكن یبقى مفهوم الدور یحفه بعض ال
فـــه علـــى أســـاس البعـــد  فـــه علـــى أســـاس التفاعـــل بـــین الفـــرد ودوره وهنـــاك مـــن عرً فهنـــاك مـــن عرً
الاجتمــاعي والأنتروبولـــوجي والعلاقـــة بـــین الـــدور والمكانــة فیختلـــف دور كـــل فـــرد حســـب مكانتـــه 

فه  أة مثلا في بعض القبائل فالمر  ):بیدل( BIDDLEوموقعه في المجتمع وعلى هذا الأساس عرً
والمجتمعات البدائیة تقوم بأدوار من المفترض أن یقوم بها الرجل في بعض المجتمعات الأخـرى 

فالمنظومة القیمیة والطبیعة لهذه الشعوب هي من تحدد هـذه الأدوار، فیصـبح . كالزراعة والصید
  .الدور ذو طبعة اجتماعیة قیمیة

ف  الحقـــوق والواجبـــات والأوضـــاع الســـائدة ضـــمن  الـــدور علـــى أســـاس "لینتـــون"وقـــد عـــرً
المجتمـع وهیكلتــه فلكـل فــرد دورة حسـب مكانــه وترتیبــه فـي البنیــة الهیكلیـة الاجتماعیــة، مثــل دور 

فدور رب العمل أو المدیر لیس هو نفسه الدور عند العمال الذین یقلـون . كل شخص في العمل
ا الأخیـر مبنـي علـى أسـاس مـا یضـعه فیختلف دوره عن دور العامـل ویكـون دور هـذ. عنه درجة

  .1المدیر بصفته هو من یتحكم في هذه الأدوار

النظام الدولي هو عبارة عن مجتمع دولي متكون من أسر إقلیمیة تشكل مجتمعات لها قـیم 
كمــا فــي . وقــوانین خاصــة تحكمهــا وتــنظم دینامیكیتهــا، وتحــدد لكــل وحــدة منهــا الــدور الــذي تلعبــه

اما فلكل وحدة دورها على حسب درجتها وتصنیفها فـي الإقلـیم، كمـا یحـدد المجتمعات البشریة تم
كمــا یحــدد . دورهــا فــي بعــض الحــالات علــى حســب مــا وجــدت علیــه طبیعیــا، مــن موقــع ومســاحة

كــذلك دورهــا علــى مــا بنیــت علیــه مــن قــیم عقائدیــة فــي كــل المجــالات ســواء كانــت هــذه العقیــدة 
ومن هذه النقاط الأساسیة یمكـن . سیاسیة القائمة علیهمجتمعة أو أمنیة عسكریة وحتى نضمها ال
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إســقاط نظریــة الــدور كنظریــة اجتماعیــة تخــص للأفــراد والمجتمعــات علــى الــنظم الإقلیمیــة، بحكــم 
  .أنها تقوم على نفس النمط الذي تقوم علیه هذه المجتمعات البشریة

  :نظریة الدور على المستوى السیاسي الإقلیمي

یث عـن نظریـة الـدور، سـنحاول النظـر إلـى مفهـوم الـدور حتـى نـتمكن قبل أن نبدأ في الحد
مــن إعطــاء صــور أوضــح لهــذه النظریــة وكیــف أدخلــت فــي مجــال العلاقــات الدولیــة فالــدور فــي 

ر به وتدویر الشيء یعني معالجته و یقصد به مجموع طرق  اللغة من دار دورانا وأداره غیره ودوً
وهنـاك مـن یـرى أنـه السـلوك . رد في ممارسة وظیفة خاصـةالحركة في المجتمع، وما یتسم به الف

  .1المتوقع من تفاعل أو فاعل في المركز الاجتماعي

وهناك كذلك من یراه على أنه ذلك النظام أو القواعد الاجتماعیة الموجهة نحـو الفـرد وحـده 
 بصـــفته عضـــو فـــي الجماعـــة، أو مـــثلا یرمـــز لطائفـــة أي تركیبـــة مجتمعیـــة یقـــع ضـــمنها التفاعـــل

  .الاجتماعي

مفهــوم الــدور فــي وصــفة للســلوك المتوقــع للــدور  "نظریــة الــدور"فــي كتابــه  ســاربنویشــرح 
الاجتماعي والعوامـل التـي تـؤدي إلـى التنـاقض بـین السـلوكین الحقیقـي والمتوقـع للـدور فیحصـرها 

  :فیما یليساربن 

 .مدى فهم الفاعل للضوابط والقوانین التي تحكم وتحدد الحقوق والواجبات .1
 .درجة اتضاح الضوابط التي تنظم وتحكم النظم التي تحدد وظائف الدور .2
  .مدى قدرة الفاعل على تنفیذ الواجبات والمهام المكلف بها .3

معالجــة دور الدولــة بصـــفتها وحــدة مــن مجمـــوع  أمــا مفهــوم الــدور فـــي السیاســة یقصــد بـــه
الوحـــدات باعتبـــار الدولـــة تمثـــل ذاتهـــا، فمفهـــوم الـــدور فـــي السیاســـة الدولیـــة هـــو تصـــور صـــانع 
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السیاسة الخارجیة للمجالات الرئیسـیة التـي تتمتـع بهـا دولتـه مـن نفـوذ وتصـوره للـدوافع والأهـداف 
متوقعة سواء كـان فـي النظـام الـدولي أو الإقلیمـي الخارجیة لدولته، والنتائج والتغیرات المنتظرة وال

  .نتیجة قیام الدولة بهذا الدور أو الفعل

وقــد تطـــورت هــذه النظریـــة نتیجــة الاهتمـــام المتزایـــد بــالمتغیرات الدولیـــة بعــد نهایـــة الحـــرب 
البـــاردة، وظهـــور عصـــر جدیـــد ســـمي بعصـــر الأقـــالیم وولادة دول تعـــرف بـــالقوى الإقلیمیـــة فیمـــا 

ها علـى المسـتوى الإقلیمـي وانفرادهـا فـي الـتحكم بسـیر العلاقـات والتفـاعلات ضـمن ینحصر تأثیر 
مــع التراجــع الملحــوظ فــي تــأثیر القــوى العظمــى داخــل . حــدود النظــام الإقلیمــي الــذي تنتمــي إلیــه

إن الانخفـاض فـي قـدرة الـدول الكبـرى علـى "في قوله  "دایفد مایرز"الأقالیم، وهذا ما تحدث عنه 
تهــا بصــورة موحــدة حــول كوكــب الأرض، قــد ســمح للــدول الإقلیمیــة ذات النفــوذ بــأن الامتــداد بقو 

  ".تمارس تطلعات الهیمنة منذ زمن طویل

  :أدوار الفواعل الإقلیمیة على النحو التالي" دایفد مایرز"وقد أضاف 

المهـیمن الإقلیمـي أو المتطلـع إلـى الهیمنـة وهــو دولـة أو عـدة دول فـي الإقلـیم تملـك القــوة  .1
 .1في طریقها لامتلاكها لاكتساح النظام الإقلیميأو 

وهــو الفاعــل الــذي یــأتي مباشــرة بعــد المهــیمن فــي النظــام الإقلیمــي، وهــي دولــة  :المســاوم .2
ـــدفع  ـــة ت ـــك القـــوة للمســـاومة مـــع المهـــیمن، فتجعـــل الـــدول المهیمن مهـــیمن علیهـــا وهـــي تمل

ى تكــون لهــا القــدرة علــى أو بعبــارة أخــر . تكــالیف باهظــة فــي ممارســتها لهیمنتهــا الإقلیمیــة
 .المنافسة عسكریا واقتصادیا وحتى معنویا

وقد یكون دولة أو عدة دول تعـد قـوى فاعلـة داخـل النظـام الإقلیمـي، قـد لا تقـل  :الموازن .3
لكنهـا مـن منظـور الـدور تقـوم بمهـام مختلفـة داخـل . من الناحیة المادیة عن قدرة المسـاوم

ا دور المحایــــد فــــي الصــــراعات بــــین المهــــیمن النظــــام الإقلیمــــي، فتكــــون فــــي الغالــــب لهــــ
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والمتطلع للهیمنة، والدول المساومة من جهـة أخـرى وهنـاك مـن یطلـق علیهـا اسـم الوسـیط 
  .1في النظام الإقلیمي

نظریــــة الــــدور الإقلیمــــي یحــــدد لكــــل واحــــدة دورهــــا أو أدوارهــــا ونشــــاطها الخــــارجي  حســــب
وهـذا یـرتبط . والداخلي فـي الإقلـیم، وهـذا الـدور مـرتبط بسیاسـة الدولـة داخلیـا وخارجیـا فـي الإقلـیم

بإدراك صـانع القـرار فـي السیاسـة الخارجیـة حسـب موقـع دولتـه فـي النظـام الإقلیمـي الـذي تنتمـي 
ن تلعــــب الدولــــة دورا معینــــا علــــى المســــتوى العــــالمي، ودورا آخــــر علــــى المســــتوى إلیــــه فــــیمكن أ

یـران وغیرهـا مـن الـدول التـي لهــا  الإقلیمـي كمـا هـو الحـال القـوى الكبـرى كفرنسـا، ألمانیـا، تركیـا وإ
  .2تأثیر على مستوى النظام العالمي، ونظمها الإقلیمیة التي تنتمي إلیها

یــة اهتمامــا بــالتزامن مــع تطــور الدراســات الإقلیمیــة وتطــور وقــد لقیــت دراســة الأدوار الإقلیم
الأحداث في الساحة الدولیة، فأظهر الدور المتزاید للقوى الإقلیمیة فیما یخص التأثیر علـى سـیر 

بالإضــافة إلــى العجــز الملحــوظ للقــوى الكبــرى . الأحــداث علــى المســتوى الإقلیمــي وحتــى الــدولي
ـــة فـــي الـــتحكم بالأحـــداث علـــى  ـــنظم الإقلیمیـــة، دون إرادة الأطـــراف الإقلیمیـــة الخارجی مســـتوى ال

  .الداخلیة

تنظر الدراسات الخاصة بالأدوار الإقلیمیـة أساسـا فـي أدوار الوحـدات المكونـة للإقلـیم التـي 
تلعبها داخل الإقلـیم الـذي تنتمـي إلیـه، ومشـاركتها فـي التفـاعلات الخاصـة بإقلیمهـا فتصـنف هـذه 

فـــي الإقلـــیم، أي ضـــمن الـــدول الرئیســـیة التـــي تـــؤثر فـــي طبیعـــة الـــدول ضـــمن القطـــاع المركـــزي 
ثـلاث أنـواع مـن الفواعـل  "دایفـد مـایرز"فیمیـز . العلاقات القائمة بینها وطبیعة السیاسة الإقلیمیـة

 "مــایرز"داخــل القطــاع المركــزي، وبالاســتناد إلــى الــدور الــذي تلعبــه كــل دولــة فــي الإقلــیم، فرتــب 
  :و التاليأدوار تلك الفواعل على النح
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هــو تلــك الدولــة أو الــدول التــي تملــك القــوة أو فــي طریقهــا لامتلاكهــا  :المهــیمن الإقلیمــي .1
وتكــون هــذه القــوة كافیــة للســیطرة علــى النظــام الإقلیمــي، فتأخــذ الدولــة دور المهــیمن فــي 
الإقلــیم عنــدما تكــون القــوى الكبــرى فــي هــذا الإقلــیم، لكــن بوجــود أكثــر مــن قــوة كبــرى فــي 

والمهـیمن المحتمـل . لیمي، بـل تعتبـر مهیمنـا محـتملاالإقلیم لا تعتبر تلك الدولة مهیمن إق
هــو الدولــة التــي تمتلــك القــدرة علــى الســیطرة الإقلیمیــة مســتقبلا وذلــك بالتغلــب علــى بــاقي 

أن الهیمنـة  "جـون مرشـایمر"الدول ذات القوة الكبرى في الإقلـیم، وبـالرغم مـن ذلـك یقـول 
الفوائـد قبـل تحقیـق السـیطرة فالدولـة نادرة لكون تكلفة التوسع غالبـا مـا تتعـدى المكاسـب، ف
 .تبحث عن الهیمنة عندما تكون التكلفة منخفضة فقط

یعتبــر هــو الفاعــل الثــاني فــي النظــام الإقلیمــي والمســاوم، ویمتلــك القــوة الكافیــة  :المســاوم .2
ویكـــون فـــي مقـــدورها جعـــل نفقـــات . للمســـاومة مـــع الـــدول المهیمنـــة أو المتطلعـــة للهیمنـــة

لـى الأقـل یكـون المسـاوم یمتلـك قـدرة علـى التعـدي العسـكري والمـادي الهیمنة باهظة أو ع
لكن المساومون لا یكونون فـي درجـة واحـدة، . والمعنوي للدول المهیمنة والطامحة للهیمنة

وفـــي هـــذه الحالـــة تكـــون هنـــاك صـــعوبة أكبـــر بالنســـبة . فهنـــاك مســـاوم أول ومســـاوم ثـــاني
قـات الهیمنــة فــیكمن دور المسـاوم فــي جعــل للمهـیمن أو المتطلــع للهیمنـة وذلــك بارتفــاع نف

الدول المهیمنة أو المتطلعة للهیمنـة، تتعامـل بعقلانیـة اتجـاه سـیطرتها علـى الإقلـیم بجعـل 
 .تكالیف الهیمنة باهظة قدر المستطاع

یمكن أن یكون الموازن أكثر من دولـة، باعتبارهـا قـوى فاعلـة لكنهـا مـن منظـور  :الموازن .3
فهــي عــادة مــا تكــون لهــا . تلفــة عــن الــدول المهیمنــة والمســاومةالــدور تكــون لهــا مهــام مخ

مهام الوساطة والموازنة بین الأطراف الإقلیمیة، لكونها أكثر عرضة للإغراء من أجل أن 
ـــر منهـــا قـــوة یمكـــن أن یكـــون أحـــد  ـــي تحـــالف واســـتقطاب مـــن طـــرف الـــدول أكث ـــدخل ف ت

ظــام الإقلیمــي علــى دور هــذه الطــامحین للهیمنــة أو أحــد المســاومین، فیتوقــف التــوازن الن
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الدول الموازنة ودورها الذي تلعبه في المحافظة على توازن النظام الإقلیمي ومدى رغبتها 
  .1في القیام بمهام الوساطة

  :خلاصة

إن دور كــل دولــة فــي أي نظــام إقلیمــي یحــدد عــن طریــق موقعهــا فــي هــذا النظــام دون أن 
یام هذه الدول بأدوارها في أي إقلیم یكون محكـوم فق. تقدم أي دولة على ممارسة دور غیر دورها

  .بمقدار القوة التي تمتلكها، وما یمكنها أن تفعله حتى تحقق مكانة بارزة في النظام الإقلیمي
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الصین كقوة إقلیمیة في شمال شرق 
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  : تمهید

أنهـا تملـك مـا یؤهلهـا لتكـون قـوة  لـدائهاإن كـل دولـة تطمـح لتكـون قـوة إقلیمیـة تكـون مدركـة 
لا فهــي لــن تبــدي رغبتهــا فــي أن  إقلیمیــة بنــاء علــى مــا تملكــه مــن قــوة بشــقها المــادي المعنــوي، وإ
تكــون القائـــد الإقلیمــي ولـــن تصــدر منهـــا أي مطالبـــات، أو تصــرفات تعبـــر عــن طموحهـــا لتـــولي 

 مـارجم رغبـة أي دولـة فـي إقلـیم وغالبا ما تكون هذه الأفعال والمطالب التي تت. الزعامة الإقلیمیة
ولعـب الـدور المركـزي فـي العمـل . لتكون القوة الإقلیمیة الرائدة هو مبادرتها لتحمـل أعبـاء إقلیمیـة

مــن أجــل تحقیــق الأمــن والاســتقرار الإقلیمیــان بشــكل عــام، أي علــى المســتوى الإقلیمــي الكامــل 
ولیس بشكل جزئي على مستوى أقطاب محـددة، وذلـك بالمبـادرة والخـوض فـي المسـائل الإقلیمیـة 

متعلقــة بالجانـــب الأمنــي مثـــل حــل النزاعـــات الحدودیــة بـــین الــدول الإقلیمیـــة أو مشــكل انتشـــار ال
ــــة الأراضــــي ــــة بملكی ــــین الأطــــراف المتنازعــــة . الســــلاح أو مشــــاكل متعلق فتلعــــب دور الوســــیط ب

بالإضـافة إلــى ذلــك فــإن الدولــة الراغبــة فــي أن تكــون قــوة إقلیمیــة تلعــب دور المبــادرة فــي إطــلاق 
وتعمل جاهدة من أجل نجاحها على نطاق واسع بهدف تنمیة الإقلـیم . صادیة إقلیمیةسیاسات اقت

عطــاء أفعالهــا  والارتقــاء بــه إلــى درجــة الانــدماج، وهــذا مــا یمــنح الدولــة المصــداقیة فــي أهــدافها وإ
ومنه تهیئة الأرضیة المناسبة من أجل تقبلها من طرف باقي الفواعل الإقلیمیـة، لتكـون . الشرعیة

   .الإقلیمیة یعترف بهاالقوة 

توضـیح رغبـة الصـین لأن تكـون قـوة إقلیمیـة، ومـا إن كانـت هـذه  وسنحاول في هذا الفصل
الرغبة المدعومة بالمطالبة تتوافـق مـع مـا تملكـه الصـین مـن القـدرات، التـي تمكنهـا مـن أن تكـون 

الصــین وهــذا مــا سنوضــحه فــي دراســتنا مــن خــلال اســتعراض رغبــة . قــوة إقلیمیــة فــي شــرق آســیا
  .وقدراتها لتكون قوة إقلیمیة في شرق آسیا
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  .الصین عن رغبتها لتكون قوة إقلیمیة في إقلیم شرق آسیا تعبیر: المبحث الأول

باعتبار الصین قوة اقتصادیة في إقلیم شرق آسیا، لا یمكن الإغفال عن الدور الـذي تلعبـه 
بعـد تركیزهـا لتعزیـز هـذه القـوة وزیادتهـا فـي ظـل  خاصـة. في هذا الإقلیم في الجانـب الاقتصـادي

بالإضـافة إلـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي . المنافسة التي تشهدها مع دول الجوار الإقلیمـي
بالإضـافة إلـى وجـود . باتت هي كذلك تبرز كقوة متعددة المجـالات وازدیـاد اهتمامهـا بهـذا الإقلـیم

انطلاقـا مـن هـاتین النقطتـین یمكـن أن نلاحـظ  .كرنـا مـن قبـل،العدید من الأزمات الإقلیمیة كما ذ
مــن خـلال دفـع نفسـها دائمـا لتكـون المبـادر الأول فــي  ،رغبـة الصـین القویـة فـي محاولتهـا للبـروز

ــیم إلــى  ،طــرح مشــاریع اقتصــادیة والســهر علــى تنظیمهــا والعمــل علــى إنجاحهــا بهــدف دفــع الإقل
نشـاء شـبكات  ولقد. التنمیة الشاملة لعبت الصین هـذا الـدور وكانـت بـارزة فعـلا بطـرح مبـادرات وإ

أن الصــین  ا مــن خلالهــاأمــا النقطـة التالیــة التــي لاحظنــ .اقتصـادیة تفاعلیــة جــد فعالــة فــي الإقلــیم
مــن خــلال  ،هــي اهتمامهــا بالقضــایا الأمنیــة الإقلیمیــةو تعبــر علــى نیتهــا فــي أن تكــون قــوة إقلیمیــة 

سواء كانت  ـا،النزاعات والتخفیف من حدة التوترات التي تمیز إقلیم شرق آسی قیامها بجهود لحل
  .متعلقة بقضایا سیاسیة أو قضایا أمنیة عسكریة وحتى اجتماعیة تاریخیة

وهذا الدور  ،للحفاظ على أمن واستقرار الإقلیم وسعیهااهتمام الصین  كل ذلك مدىیعكس 
القوة مـا یؤهلهـا لتحمـل ذلـك، وتحقیـق نتـائج إیجابیـة وهـو لا تستطیع القیام به إلا دولة تمتلك من 

وسنحاول فیما یلي توضیح ذلك في المطالب التالیة التي سـنبرز فیهـا ونوضـح . ما یعرف بالقدرة
 .رغبة الصین لتكون قوة إقلیمیة في شرق آسیا
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رغبة الصین في أن تكون قوة إقلیمیة من خلال اهتمامها بالجانب  :المطلب الأول
  .الاقتصادي وتنمیته

تعتبـــر الصـــین أهـــم قـــوة اقتصـــادیة فـــي منطقـــة شـــمال شـــرق آســـیا وذلـــك بنـــاءا علـــى حجـــم 
الاستثمارات التي تستحوذ علیها الصین فـي الإقلـیم، وهـو الشـيء الـذي تركـز علیـه الصـین حتـى 
تتمكن من بلوغ أهدافها خاصة ما تعلق بمحیطها الإقلیمي والصـین فـي عمـل دائـم، مـن أجـل أن 

طلاقهـا لمبـادرة مـن أجـل إنشـاء منـاطق تبـادل حـر ت فتح مزیدا من الاستثمارات مـع دول الإقلـیم وإ
بالإضــافة لإنشــاء مؤسســات ذات طــابع اقتصــادي تنظیمــي تعمــل علــى ضــبط . بــین دول الإقلــیم

  1.المعاملات الاقتصادیة، قصد إنجاح هذه المعاملات وفق أطر قانونیة تنظیمیة

رص دائمـــا علـــى تطـــویر العلاقـــات الدبلوماســـیة الاقتصـــادیة ومـــن الواضـــح أن الصـــین تحـــ
بهدف التواصل الاقتصـادي مـع دول الجـوار، وحتـى دول العـالم وتعـارض دائمـا العدوانیـة ونزعـة 

وانتهـاج سیاسـة القــوة فالصـین أحـد القــوى الإقلیمیـة التـي تــدعم التعـاون والسـلام والتنمیــة . الهیمنـة
  .الإقلیمیة المشتركة

صــین مفهـوم التنمیــة الجدیـد الــذي یتخـذ مــن المسـاواة والمنــافع المتبادلـة، نــواة وقـد كرسـت ال
  .لمبادراتها وجهودها الدبلوماسیة الاقتصادیة اتجاه إقلیمها

كما تدعو الصین إلى ضرورة تحقیق المنافع المتبادلة مع الآخرین وجعـل المكاسـب شـاملة 
كامــل إقلــیم شــمال شــرق آســیا، كمــا تشــجع لجمیــع دول الإقلــیم مــن أجــل تقــدم المســیرة التنمویــة ل

الانفتـاح بـدلا عــن العزلـة والتحلـي بالمنافســة الشـریفة بـدلا مــن الأنانیـة والتقـدم علــى حسـاب بــاقي 
بالإضـافة إلـى ذلـك أكـدت الصـین علـى تشـجیع التكامـل الإقلیمـي بـدلا مـن القطیعـة . دول الإقلیم
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مــن أجــل الازدهــار المشــترك الــذي یــنعكس والاكتفــاء بمعــاملات ثنائیــة قطبیــة مغلقــة، وهــذا كلــه 
  .1إیجابا على كامل الإقلیم

فــاعلا مهمــا فــي منطقــة شــمال شــرق آســیا وذلــك مــن خــلال  2002أصــبحت الصــین منــذ 
ـــیم ولعبهـــا دورا  القفـــزة النوعیـــة التـــي حققهـــا بـــدعمها لشـــبكة العلاقـــات الاقتصـــادیة بـــین دول الإقل

ــا فــي جمیــع المعــاملات والتبــادلات الاق فالصــین هــي . تصــادیة والتجاریــة بــین دول الإقلــیممركزی
أساس المعاملات الاقتصـادیة خاصـة فـي مـا تعلـق بتصـدیر السـلع المنتجـة مـن طـرف الشـركات 

عادة تصدیرها إلى خـارج الإقلـیم النتیجـة هـي أن أصـبحت . للشرق آسیویة، من خلال تجمیعها وإ
لات التجاریة حیث أصبحت دول إقلیم الصین تمثل مركز الإقلیم في الجانب الاقتصادي والمعام

شمال شرق آسیا تركز في مبادلاتها التجاریة مع الصین وهذا ما ساعد على جعل الصین تسهر 
  2.على أن تكون موضع ثقة من خلال الحرص على المصالح والمنافع الاقتصادیة لدول الإقلیم

ادیة، التــي ترتكــز مــن الوســائل المعتمــدة كــذلك مــن طــرف الصــین هــي الدبلوماســیة الاقتصــ
على حسن الجوار ممـا جعلهـا تنـدمج وتكـون مصـدر ثقـة مـن طـرف دول الجـوار فـي إقلیمهـا، إذ 
تدعوا إلى إنشـاء مزیـد مـن الفضـاءات للاعتمـاد الاقتصـادي المتبـادل بـین الجیـران، بمـا فـي ذلـك 

وفـق نمـوذج الاقتصـادي فـي المنطقـة  الحـرب الیابان الذي یعد معجزة آسیویة في الاقتصاد وقائد
  .الإوز الطائر

وما یلاحظ أن الصین في السنوات الأخیرة، أنها أصبحت الشریك الاقتصـادي الأول لـدول 
إقلیمهــا، وهــذا مــا ســاعد علــى زیــادة حجــم المعــاملات البیئیــة مــع دول إقلیمهــا وبقــاء الصــین فــي 

بــة الصــین وهــذا یعبــر عــن رغ. إصــرارها لقبــول فكــرة توســیع مجــالات الاقتصــاد مــع هــذه الــدول
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لتكون هي مركز الاقتصاد الإقلیمي في شـمال شـرق آسـیا وتكـون أرضـیة للانطـلاق فـي مشـاریع 
  .1تنمویة إقلیمیة

أن الصین لن تتخذ موقف عدواني في المستقبل مـن أجـل السـیطرة وقیـادة " برجنسكي"یرى 
تشــهد منطقـة آســیا نمـو مطــرد للصـین لكــن بصـفتها قــوة "إقلیمهـا وحتـى آســیا بأكملهـا حیــث یقـول 

إلى مواجهة الولایـات المتحـدة أو أي دولـة  یملون لامسالمة فهي ترى أن النزاع خیار حتمي فهم 
یركـزون وجــودهم علـى التنمیـة الاقتصـادیة وهـي فـي سـعي للحصــول فـي إقلیمهـا عسـكریا بـل هـم 

  .      على اعتراف دولي لتكون القوة الكبرى في إقلیمها

هنــا نفهــم مــن هــذا الاقتبــاس أن الصــین تنــتهج سیاســة إقلیمیــة لینــة وناعمــة وهــي فــي عمــل      
نهـا مركــز الإقلــیم وقائــده مسـتمر لــدفع عجلــة التنمیـة بإقلیمهــا، وبالتــالي نیـل الاعتــراف الــدولي بكو 

یعبر عـن رغبـة الصـین فـي أن تكـون قـوة إقلیمیـة رائـدة مسـتعملة فـي ذلـك سیاسـة  برجنسكيفهنا 
  .2ذات طابع دبلوماسي سلمي في المجال الاقتصادي

لقــد عملــت الصــین علــى تطــویر مكانتهــا الاقتصــادیة الإقلیمیــة والعالمیــة، وذلــك مــرتبط كــل 
نهــاء . ي أن تكــون قــوى عظمــى فــي إقلیمهــاالارتبــاط بطموحهــا ورغبتهــا فــ وضــمان مصــالحها وإ

حــلال بــدلها علاقــات تعاونیــة اقتصــادیة وهــذا مــا كــان . الخلافــات العالقــة مــع جیرانهــا الإقلیمیــة وإ
الصــین عضـــو مســؤول فـــي "واضــحا فــي تصـــریح متحــدث باســـم وزارة الخارجیــة الصــینیة بقولـــه 

ونحـــن ... اســـیة والاقتصــادیة الإقلیمیـــة والدولیـــة مشـــاركین فــي القضـــایا السی... المجتمــع الـــدولي
نبذل جهودا كبیرة لتعزیز التفاهم والحوار والثقـة المتبادلـة مـع جمیـع دول الإقلـیم، وذلـك مـن أجـل 

فهنــا نجــد رغبــة . 1"تعزیـز الرفاهیــة لشــعوب إقلیمنــا وذلـك علــى أســاس المســاواة والمنفعـة المتبادلــة
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ه ورقـي افـر  الرائـدة فـي إقلیمهـا فهـي تـرى نفسـها مسـؤولة عـنالصین فـي أن تكـون القـوة الإقلیمیـة 
فاه وناتعالإقلیم، وتحقیق مكاسب    .كامل دول الإقلیم بالمنفعة والرً

إن رغبة الصین فـي الهیمنـة علـى إقلـیم شـرق آسـیا هـي غیـر واضـحة أو مباشـرة، فالصـین 
تبدو مألوفـة وطبیعیـة  تعبر عن رغبتها لتكون قوة إقلیمیة مهیمنة في شمال شرق آسیا وفق طرق

وذلــك بانتهاجهــا . تخــدم الصــین فقــط ولا تتعــدى إلــى فــرض نفســها للهیمنــة والســیطرة علــى الإقلــیم
لمخطط اقتصادي تتدخل به في الاقتصاد العام للإقلیم بمبرر إیدیولوجي، أي انتسابها إلى ثقافـة 

ولة عـن خدمـة الإقلـیم ومكلفـة فترى نفسها مسؤ . إیدیولوجیة آسیویة والتي هي ثقافة الإقلیم بأكمله
وبهــذا فهــي تكتســب مزیــدا مــن . بالعمــل للارتقــاء بــه اقتصــادیا بمــنح مســاعدات فــي هــذا المجــال

النفــوذ السیاســي داخــل إقلیمهــا، وكمثــال علــى ذلــك نــذكر المســاعدات التــي تمنحهــا لكوریــا ســنویا 
. لـك التـي قـدمتها لتـایوانبدون مقابل، وتقدیم تسهیلات لدول الإقلیم للاستثمار فـي الصـین مثـل ت

لتكـون بـذلك هـذه  2004ملیـار دولار سـنة  100حیث بلغ حجم الاستثمار التـایواني فـي الصـین 
ــایوان فــي التجــارة حیــث بلــغ حجــم التبــادلات التجاریــة فــي نفــس الســنة . الأخیــرة الشــریك الأول لت

ـــیم تحقـــق مكاســـب هائلـــة بســـبب هـــذ 61,6 ه التســـهیلات ملیـــار دولار وهـــذا مـــا یجعـــل دول الإقل
نما لكل دول الإقلیم   .1والمساعدات الصینیة التي لم تقتصر على بلد واحد وإ

ومن وجهة نظر أخرى هناك هـواجس مـن الطـرف الأمریكـي المتواجـد بقـوة فـي إقلـیم شـمال 
شرق آسیا، وهي في تخوف دائم من الرغبة التي تظهرهـا الصـین لتكـون القـوة الإقلیمیـة المهیمنـة 

ذلـــك لمـــا یشـــهده الاقتصـــاد الصـــیني مـــن نمـــو متســـارع إلـــى جانـــب تعـــاظم قوتهـــا و . فـــي إقلیمهـــا
العســـكریة المدعومــــة مــــن اقتصــــادها المتعــــاظم وعمـــل الصــــین علــــى تكثیــــف وتشــــابك علاقاتهــــا 
الاقتصادیة مع باقي دول الإقلیم، بتقدیم امتیازات وتسهیلات اقتصادیة مغریـة لـدول الإقلـیم وهـذا 

وتكـون . المتحدة الأمریكیة في التعامل مـع دول الإقلـیم اقتصـادیاما یضعف من حظوظ الولایات 
                                                             

جویلیة ) (145( .، مجلة السیاسة الدولیة،ع" إستراتیجیة هیمنة القوى العظمى في النظام الدولي" ، العیاديحسن،   1
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، وهـذا ويحیالالصین بذلك هي مركز المعاملات الاقتصادیة في إقلیم شمال شرق آسیا وعصبه 
وبالتـالي . ك طریقها إلى أن تكون القوة الاقتصادیة المتحكمة في إقلیمهـاتسل ما یترجم أن الصین

عن طریـق تركیـز قوتهـا الاقتصـادیة فـي الإقلـیم، وهـذا نـابع عـن  خضوع دول المنطقة لمصالحها
رغبتهــا فــي الهیمنــة وقیــادة الإقلــیم انطلاقــا مــن قاعــدة اقتصــادیة تمثــل أســاس القــوة الصــینیة فــي 

  1.إقلیمها

بعد دخول العالم مرحلة جدیدة سمیث بمرحلة الأقالیم على اعتبار أنها ظاهرة جدیدة میًزت 
لبـاردة، تحولــت التــدفقات التجاریــة الصـینیة والمعــاملات الاقتصــادیة نحــو مرحلـة مــا بعــد الحــرب ا

ها الحزب العام الصـیني خاصـة  محیطها الإقلیمي بالدرجة الأولى، مع الشروع في إصلاحات أقرً
ـــب الاســـتثمارات إلـــى داخـــل الصـــین  ـــیم وجل ـــاء مشـــاریع مشـــتركة مـــع دول الإقل ـــة ببن تلـــك المتعلق

عطاء امتیازات وتسهیلات م بعـد مـنح الرخصـة للقیـام بـذلك مـن . ن أجـل إقامـة مشـاریع خاصـةوإ
طــرف الحكومــة الصــینیة وهــذا الســلوك الــذي أبدتــه الصــین فــي الاقتصــاد اتجــاه إقلیمهــا لا یفهــم 
نمــا هــي تنظــر للمــدى البعیــد لتكــون بــذلك قــد احتكــرت لنفســها  علــى أنــه خدمــة لمصــالحها فقــط وإ

یم في تشابك معقد معها واعتبارها مركز الإقلیم وشـریك وجعل دول الإقل. مكانة مهمة في إقلیمها
لا یمكــن الاســتغناء عنــه، وبالتــالي منــع أي طــرف خــارجي لمنافســة الصــین فــي احتلالهــا للمركــز 

وهذا یـوحي بـأن هـذه الأخیـرة تهـدف لأن تكـون القـوة الإقلیمیـة القائـدة بـدون منـازع لكـن . الإقلیمي
 وهــذا مـا یجعـل عملیـة الهیمنــة صـعبة جـدا ویســتدعي. فـي ظـل منافسـة مــن داخـل وخـارج الإقلـیم

                                                             
جامعة (دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة : نسیمة طویل، الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في منطقة شمال شرق آسیا  1

 .70، ص )2010-2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، : الحاج لخضر باتنة
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ضــاعفة الجهــود وتقــدیم قــدر أكبــر مــن الامتیــازات والتضــحیات لصــالح الإقلــیم دون أن یضــعف م
  .1ذلك قدرتها لممارسة الهیمنة

الصــین الیــوم یركــز كــل اهتمامــه وعملــه علــى الجانــب الاقتصــادي مــن أجــل خدمــة وتنمیــة 
والهجومیــة، فهــي مــثلا تهــتم بعلاقاتهــا فــي محیطهــا الإقلیمــي وذلــك مــن قوتهــا العســكریة الدفاعیــة 

فالصین الیوم یبدو علیهـا وبوضـوح . أجل خدمة أهدافها التي تمكنها من لعب دورا إقلیمیا مركزیا
ء مكانة قیادیة في إقلیم شرق آسیا بالرغم من وجود بعض الصعوبات خاصـة تلـك  رغبتها في تبوُ

  .2یاسیة مع دول الإقلیمالمتعلقة بالخلافات الس

نشـاء منـاطق للتبـادل الحـرّ بـین دول الجـوار  إن عمل الصین على دعـم التجـارة الإقلیمیـة وإ
الإقلیمي له اعتبارات اقتصادیة وأهداف بعیدة المدى، متمثلة في محاولة الحزب الشیوعي تعزیز 

واضـح أجمـع علیـه العدیـد وهـو مؤشـر . شرعیته في القیادة الإقلیمیـة عبـر تنمیـة الإقلـیم اقتصـادیا
  .من الباحثین والسیاسیین في الولایات المتحدة الأمریكیة

إن الصین هدفها واضح في الهیمنـة الإقلیمیـة وأنهـا تعلـن ذلـك عنـدما تتضـاعف قوتهـا إلـى 
وهـذا نـابع مـن رغبـة الصـین فـي تغییـر هرمیـة القـوى . الحدّ الذي یمكنها من فعل ذلـك دون تـوتر

  .3الإقلیمیة لصالحها

ــأ  ــیم شــمال شــرق آســیا نظــرا لتطلعاتهــا  مرشــایمرلقــد تنب ــة الصــین للهیمنــة علــى إقل بمحاول
وأفعالها التي تدل على رغبتها في الهیمنة الإقلیمیة، مستخدمة فـي ذلـك ثروتهـا الاقتصـادیة لبنـاء 

                                                             
1  Jaeho hwng, brad glosserman « the concept of china as a responsible stakeholden » : 
sun from washington bisng and seoul international journal of korean unifiation. Vol 19. N° : 
2. Décembre 2010. P P 15-16. 

، )21العدد (، مجلة السیاسات العربیة، "الثقافة الإستراتیجیة"من منظار  السیاسة الخارجیة الصییة"عماد منصور،   2
  .40، ص )یولیو 2016(

دراسة الرؤى المتضاربة حول دور : مضامین الصعود الصیني لتوفیق حكیمي، الحوار النیو واقعي النیو لیبیرالي حو   3
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ــة حیــث یقــول  ــأ بــأن الصــین ســتحاول الهیمنــة علــى : "مارشــایمرقــوة عســكریة هائل یمكــن أن نتنب
" ان وكوریا وكل الفاعلین في الإقلیم، ببناء قوة عسكریة لا تجرؤ الـدول الأخـرى علـى تحـدیهاالیاب

  .مرشایمروهنا یمكن استخلاص رغبة الصین في أن تكون قوة مهیمنة في إقلیمها حسب رأي 

الصـین سـتكون دولـة عدوانیـة مصـممة علـى تحقیـق الهیمنـة الإقلیمیـة : "شـایمرر ماكما قال 
فنسـتخلص مـن هـذا ." 1تعظـیم فرضـها فـي البقـاء عـن طریـق الهیمنـة فـي منطقتهـاوهذا مـن أجـل 

القـول أن لهـا رغبــة مدفوعـة بطموحـات لتكــون القـوة الرائـدة فــي إقلیمهـا وهـي ســتحاول جاهـدة مــن 
  .خلال عدة طرق تحقیق هذا الهدف

ورهــا إن رغبـة الصـین تبــدو واضـحة فــي محاولتهـا للهیمنــة الإقلیمیـة فهــي تعمـد إلــى تأكیـد د
المركزي الذي تلعبـه فـي الإقلـیم بتعزیـز علاقـات اقتصـادیة مـع دول الجـوار الإقلیمـي، فبهـذا هـي 
تتحكم بتحرك هذه الدول التي تنافسها على الهیمنة وقیادة الإقلیم، ومنع وقوع أي تحالفـات ثنائیـة 

ى أي معارضـة حتـى لا تلقـ. فیه وتجنب كل ما یسبب القلق والشك في نوایاها وأهـدافها الإقلیمیـة
  .2أو رفض في المستقبل من طرف دول الإقلیم أو خارجه

وممـا ســبق یبــدو أن رغبــة الصـین فــي قیــادة إقلــیم شــمال شـرق آســیا تبــدو واضــحة، خاصــة 
تبنیها سیاسة اقتصادیة تقوم على مبدأ حسن الجوار والعمل علـى تحسـین ودفـع علاقـات الصـین 

ي إلــى الرقــي وتنمیــة الإقلــیم مــن خــلال المســاعدات وهــدفها الــذي یرمــ. الاقتصــادیة بــدول الجــوار
والتســهیلات والاســتثمارات التــي تقــدمها لــدول الإقلــیم، حتــى یكــون النهــوض شــاملا لكامــل الإقلــیم 
 ولیس بعض مناطقه فقط، وهـذا حتـى تمهـد الصـین لأرضـیة إقلیمیـة یكـون كـل منهـا متواجـدا بهـا

لاستلامها دور القائد الإقلیمي وواجهته  لمستقبلفي اللدور المركزي الذي تلعبه الصین  .مستقبلا
التـي تعـرض أمـام بـاقي الأقـالیم،  وذلـك بمـا یتوافــق مـع مـا تملكـه الصـین مـن قـدرات تمكنهـا مــن 

                                                             
، 40، مجلة السیاسة الدولیة، المجلد "النزاع الأمریكي الكوري الشمالي حول الملف النووي"علي حسین باكیر،   1
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وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني الذي نستعرض فیه قـدرات الصـین . لعب هذا الدور الریادي
لقائــد الإقلیمــي وتحمــل مســؤولیة الإقلــیم علــى علــى مختلــف الأصــعدة، ومــدى قــدرتها للعــب دور ا

  .عاتقها

رغبة الصین في أن تكون قوة إقلیمیة من خلال اهتمامها بالقضایا  :المطلب الثاني
  الأمنیة الإقلیمیة والعمل على استقرار الإقلیم

فهمهــا مــن خــلال اهتمــام   كــذلك یمكــنو  ،إقلیمیــةتتوضــح رغبــة الصــین فــي أن تكــون قــوة 
وعملهـا الـدائم لحـل النزاعـات بـین دول الإقلـیم . الصین بالقضایا الأمنیـة لإقلـیم شـمال شـرق آسـیا

نهائها بطرق  وذلـك یعكـس اهتمـام الصـین . بما فیها القضایا التي تعد هـي أحـد أطرافهـا ،ةیسلموإ
جـل فـض النزاعـات والخلافـات بأمن واستقرار الإقلیم وتحملها مسؤولیة لعب دور الوساطة، مـن أ

وهـذا مـا یـدفع بالصـین للعـب الـدور المركـزي فـي . بین دول الإقلیم بطرق ذكیة ذات طابع سلمي
الإقلیم والقیام بمهام تكون حكرا فقط على قوة إقلیمیة، تملك من القدرات والنفوذ الإقلیمیان اللـذان 

وســنحاول فــي هــذا . قلــیم القیــام بــهیمكنهــا مــن لعــب هــذا الــدور الــذي لا تســتطیع أي دولــة فــي الإ
المطلـب اسـتعراض الـدور الصـیني السـاعي لحـل القضــایا الأمنیـة الإقلیمیـة وذلـك نـابع مـن رغبــة 

  .الصین في أن تكون القوة الإقلیمیة في شمال شرق آسیا

 :النزاع القائم على حق ملكیة بعض الجزر في الإقلیم .1

ة بعــض الجــزر فــي إقلــیم شــمال شــرق وقــد قامــت العدیــد مــن النزاعــات مــن أجــل حــق ملكیــ
وقـد كانـت الصـین . آسیا وهذا المشكل یثیـر مخاوفـا مـن أجـل الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار الإقلـیم

ن كانــت هــي أحــد هــذه الأطــراف وذلــك بهــدف  مــن أكبــر العــاملین لتســویة هــذه النزاعــات حتــى وإ
  :الحفاظ على الاستقرار الإقلیمي وأمنه، ومن بین هذه النزاعات نذكر
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  :النزاع حول جزر سنكاكو

هــذا النــزاع هــو تطــور لمشـــكل بــین الصــین والیابــان حــول مجموعـــة مــن الجــزر فــي بحـــر 
میلا بریا شمال شرقي مدینة تایوان، تطلق علیها الصین اسم  92تقع على بعد . الصین الشرقي

حیـث تــدًعي الصـین ملكیتهــا . كمـا تســمیها الیابـان ســینكاكوأي جـزر صــید السـمك، واسـم  دیـایو
لهــذه الجــزر بأدلــة تاریخیــة وقانونیــة، تــنص علــى أن الیابــان ملزمــة بإعــادة الأرض المحتلــة إلــى 

ـــة مـــن . الصـــین ـــروات هائل ـــى موقعهـــا  نقـــطومـــن هـــذه الجـــزر مـــن تزخـــر بث وغـــاز، بالإضـــافة إل
  .1الإستراتیجي وما تمنحه من امتیازات إستراتیجیة

غم مــن التنــافس بــین الصــین والیابــان ومحاولــة كــل طــرف تكــریس ذاتــه كقــوة كبــرى فــي بــالر 
دراك الصین أن میـزان القـوة هـو لصـالحها بمقارنـة ثقلهـا السیاسـي ونموهـا الاقتصـادي . الإقلیم، وإ

إلا أن الصین تسعى إلى تجنب استعمال القوة العسكریة وجعل هذا الصراع . بالنسبة إلى الیابان
  .2باردةذو طبیعة 

وقد جاء في بیان القاهرة الذي أصدرته الصین والولایات المتحـدة الأمریكیـة وبریطانیـا سـنة 
یجب على الیابان إعادة الأراضـي المحتلـة إلـى الصـین، مـن بینهـا هـذه الجـزر وأكـد : أنه 1943
لزامیة التقید بـنص بیـان  1945الذي صدر في عام  بوتسدامبیان  وهـذا  .القـاهرةعلى ضرورة وإ

مـا دفــع بالیابــان لقبولهــا البیــان وتنفیــذه، بــدون شـروط وهــو الأمــر الــذي یقضــي بإعــادة تســلیم كــل 
  .جزیرة سنكاكوتلك الجزر من بینها 
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وبقیام الیابان منح شـركاتها النفطیـة الحـق فـي التنقیـب علـى الـنفط والغـاز فـي بحـر الصـین 
ومــع كــل . وانتهاكــا لحقــوق الصــین الشـرقي، هــذا مــا أثــار غضــب الصــین واعتبــرت ذلــك اســتفزازا

 .هذه التأزمات بقیت الصین محافظة على استقرار الأوضاع، بالرغم من وجود مشاكل تاریخیة 

  :الرئیسي للصین البرً النزاع من أجل ضم جزرة تایوان إلى 

تعد هذه القضیة من أهـم القضـایا التـي تشـكل خطـرا علـى أمـن واسـتقرار المنطقـة الإقلیمیـة 
نً إستحواد أي طرف من الأطراف على هذه الجزیـرة، یشـكل تهدیـدا للبـاقین  لشمال شرق آسیا، وإ

ومــا تمكنــه مــن فــرض ســیطرة علــى بــاقي المنافســین . نتیجــة الموقــع الإســتراتیجي لهــذه المنطقــة
لربطهــا بــین بحــر الصــین الجنــوبي وبحــر الصــین الشــرقي، وهــذا مــا جعــل الصــین تعمــل جاهــدة 

  .1لضم هذه الجزیرة إلیها

هـــا قضـــیة داخلیـــة، وأحـــد ـــة  وزمـــالرً  تنظـــر الصـــین إلـــى هـــذه القضـــیة علـــى أنً القومیـــة لدول
وقــد أعلــن  ."الصــین واحــدة"وبهــدا لا یحــق لأي طــرف التــدخل فیهــا، وذلــك وفــق شــعار . الصــین

المبــادئ الرئیســیة لاســترجاع الصــین  1995عــام  "جیــانغ تشــه مــین"الــرئیس الصــیني الســابق 
والقیام بذلك یكون على أسس سلمیة بعدم الاعتـراض . مبدأ الصین واحدةجزیرة تایوان والتمسك ب

على تنمیة وتقویة العلاقات الاقتصادیة والثقافیة لتایوان مع الصین، والترحیب بقادة تایوان لزیارة 
بالرغم مـن تهدیـد الصـین باسـتعمال القـوة العسـكریة اتجـاه تـایوان، . 2الصین الذي هو الوطن الأم

مـــن أجـــل ضـــمها إلیهـــا لكـــن ذلـــك ســـیكون فـــي حالـــة إقـــدام تـــایوان علـــى إعـــلان  لكـــن ذلـــك لـــیس
ـــي هـــذه الحالـــة تكـــون ملزمـــة . الاســـتقلال الرســـمي وقیـــام دولـــة منفصـــلة عـــن الصـــین فالصـــین ف

باســتخدام القــوة كحــل أخیــر لمنــع ذلــك، أو منــع أي تــدخل أجنبــي لإنجــاح ذلــك وهــذا یعتبــر آخــر 
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فالصین تحاول قدر المستطاع توحیـد الصـین وتـایوان . 1ضمان لإمكانیة حل قضیة تایوان سلمیا
  .بغرض الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة یةلمسوبطرق 

إن مسألة تایوان هي إشكالیة تعیق مسعى الصین في تتویج نفسـها كقـوة إقلیمیـة فـي شـمال 
ة بتایوان كانت شرق آسیا ذات مسؤولیة أمنیة، لكن بالرغم من ذلك فإن السیاسة الصینیة المتعلق

عطـاء تـایوان  أكثر عقلانیـة وذات طـابع لـین وسـلمي، بانتهـاج دبلوماسـیة أمنیـة جدیـدة اتجاههـا وإ
العدید من الاعتبارات من أجل تهدئته الأوضاع، ومحاولة جعل تایوان تقبل فكـرة انضـمامها إلـى 

ان سیاســي لهــا كــاعتراف الصـین بــأن تــایوان كیــ. الصـین ســلمیا دون اســتعمال أي قــوة أو مقاومــة
شخصــیة اقتصــادیة وروابــط تجاریــة، والســماح لهــا بإنشــاء علاقــات ثقافیــة واقتصــادیة تجاریــة مــع 
بـاقي الـدول بشـرط أن لا تعامــل تـایوان علـى أنهـا دولــة مسـتقلة مـن طـرف بــاقي هـذه الـدول التــي 

تمحـور حیث قامت الصین بمبادرة لضم تایوان، تضمنت هذه الأخیرة نقطة هامة ت. تتعامل معها
ویعني ذلك تخلي تایوان عن فكرة تمثیلها للصـین مـع السـماح  ."دولة واحدة ونظامان"حول فكرة 

فقــد هــدفت الصــین بهــذه . لهــا بالحفــاظ علــى نظامهــا الاجتمــاعي والاقتصــادي وقواتهــا المســلحة
البــادرة إلــى مــنح تــایوان نــوع مــن الإدارة الخاصــة مــع احتفــاظ الصــین بالتمثیــل الخــارجي وشــؤون 

لصــین وهــي مبــادرة ســلمیة مــن أجــل ضــم تــایوان إلــى الــدفاع عــن تــایوان، باعتبارهــا جــزء مــن ا
ــایوان بطــرق  ــایوان فهــي دلیــل علــى رغبــة الصــین فــي حــل قضــیة ت ن رفضــتها ت ـین حتــى وإ الصـ
ســلمیة والحفــاظ علـــى الأمــن والاســتقرار الإقلـــیم، وفــق السیاســات الســـلمیة تحــافظ علــى اســـتقرار 

  .2منطقة إقلیم شرق آسیا

لقضـیة إلـى غایـة الیـوم، وقـد صـنفت قضـیة تـایوان إنً الصین في عمل من أجل حل هذه ا
ن عمـل الصـین علـى . من أعقد وأعمق الخلافات في إقلیم شمال شرق آسیا وحتـى آسـیا كقـارة وإ

                                                             
1 Iang Gas, china as a « responsible power » : altruistic, ambitions or ambizuous ? 

« international journal of china studies, vol 4, N°=3 (december 2013). 
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حــل هـــذه القضــیة بطـــرق دبلوماســـیة وتفعیــل القـــوة الناعمــة الصـــینیة مـــن شــأنه أن یحقـــق الأمـــن 
والــذي كــان ســببا فــي تــأخر الحــل لهــذه والاســتقرار الإقلیمیــان، وهــذا مــا كــان عــائق أمــام الصــین، 

ـكلة، وهــذا علــى اعتبــار أن الصـین مســؤولة عــن أمــن واسـتقرار الإقلــیم وأنً علیهــا لعــب دور  المش
  .القوة الإقلیمیة التي تحمل على عاتقها هذه المهمة

  :المساعي الصینیة من أجل حل الأزمة الكوریة

إن للأزمـة الكوریـة أبعــاد كثیـرة وأسـباب كفیلــة بـإخلال الأمـن والاســتقرار بـإقلیم شـمال شــرق 
آسیا، وهي مسألة حساسة جدا یمكن لأيً زیادة في حدتها أن فجر حربا تلحق دمارا بكامـل إقلـیم 

فالصــین فــي عمــل دائــم مــن أجــل تخفیــف هــذه التــوترات . شــمال شــرق آســیا وحتــى آســیا بأكملهــا
اعي الكوریــة الشــمالیة، تبــدو ذو طبیعــة صــلبة وتمیــل أكثــر إلــى اســتعمال قــوة لضــم خاصــة المســ

خضــاعها إلیهــا بالإضــافة إلــى مشــكل الملــف النــووي الكــوري التــي تتمســك بــه . كوریــا الجنوبیــة وإ
  . كوریا الشمالیة، وهذا ما یتناقض مع عمل الدول الكبرى

عتمـد كوریـا الشـمالیة عـدة إسـتراتیجیات للتحكم في انتشار السلاح النووي في آسـیا والعـالم ت
  :أمنیة، وهي موجهة تدریجیا إلى كوریا الجنوبیة وحلیفها الأمریكي الداعم لها وتتلخص فیما یلي

 .إتباع طرق هجومیة سلمیة ذات طابع سیاسي .1
 .نشر الإیدیولوجیة الخاصة بها في كوریا الجنوبیة .2
  .تحریض فئات معینة داخل كوریا الجنوبیة .3

ـــي قوتهـــا العســـكریة تعتمـــد ك ـــد ف ـــا مـــن أجـــل إنجـــاح هـــذه الإســـتراتیجیة التوســـیع والتحدی وری
  .وتجهیز وحدات عسكریة قادرة على التدخل بكفاءة في كوریا الجنوبیة

بالإضــافة إلــى ذلــك تمســك كوریــا بتطــویر تكنولوجیتهــا النوویــة ومحاولــة امتلاكهــا مــن أجــل 
ــة، خاصــة فــي وجــه ا ال ــا إضــافة إســتراتیجیة أمنیــة فعً لولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي تــدعم كوری
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. فهي من تـدفع وتمـول كوریـا الجنوبیـة مـن أجـل تقویـة وتـدعیم وتحـدیث قوتهـا الدفاعیـة. الجنوبیة
بالإضافة إلى اعتمادها على القوات الأمریكیة المتواجـدة بشـكل دائـم بالمنطقـة وعملهـا علـى صـد 

  .1أي هجوم مسلح من طرف كوریا الشمالیة

لصـین تشـعر بتـوتر وقلـق اتجـاه الأزمـة الكوریـة، وذلـك لمـا یمكـن أن تشـكله مـن خطـر إنً ا
وباعتبار نفسها قوة مسؤولة فـي الإقلـیم وواجبهـا . على استقرار النظام الإقلیمي بشمال شرق آسیا

الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار منطقــة شــمال شــرق آســیا، فهــي تحــاول منــع قیــام حــرب تــؤدي 
حتى آسیا بأكملها، فتتعامل الصین مع القضیة الكوریـة بحـذر شـدید فهـي تقتـرب بانهیار الإقلیم و 

ن أمكــن . منهــا بطریقــة مزدوجــة لتفــادي تصــعید الأزمــة وزیــادة تعقیــدها وبــدلا عــن ذلــك تهــدئتها وإ
حلها سلمیا، وذلك بتحسین العلاقات مع كوریا الجنوبیـة وفـي الوقـت نفسـه الحفـاظ علـى روابطهـا 

وذلك محاولة لجعل الصین قناة حوار بـین الكـوریتین وتكـون الصـین . الشمالیة الوطیدة في كوریا
الراعي للتقارب الكوري ومحو نقاط الاختلاف، وتقریب وجهات النظر التـي كانـت سـببا فـي عـدم 

  .2توحدها منذ مدة

میــل مــن الحــدود  900كیلــو متــر أي مــا یقــارب  1,400كوریــا تشــارك الصــین فــي حــوالي 
وهــذا ) كوریــا الشــمالیة(وهــذا یعنــي أن كوریــا فــي تمــاس مباشــر مــع الصــین، فــي قســمها الشــمالي 

یعني أن أي انفجار في الأزمة، ستكون الصین أول وأكبر المتضررین في حالة وقوع حرب بـین 
نهائهـا سـلمیا عـن طریـق إتبـاع الكوریتین، وهذا مـا حـ تًم علـى الصـین المبـادرة لحـل هـذه الأزمـة وإ

ــا "وهــذا مــا یعــرف باســم . مقاربــة دبلوماســیة هادئــة ومتأنیــة مــع الأزمــة الكوریــة ، وهــو "2-كوری
  :المخطط الصیني المقترح لحل الأزمة الكوریة سلمیا والذي یمكن شرحه فیما یلي

ع من التحركات تستعمل فیها القوة المسـلحة سـواء أي رفض أي نو  :رفض القوة الأحادیة .1
 .من طرف أحد الكوریتین أو أحد الأطراف الخارجیة
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ـــد عنـــه اجتیـــاح كوریـــا الجنوبیـــة  .2 تجنـــب الانهیـــار السیاســـي لكوریـــا الشـــمالیة والـــذي قـــد یتولً
  .1لنظیرتها الشمالیة، وقیام ثورات شعبیة نتیجة للاختلاف الإیدیولوجي بین الكوریتین

لأزمة الكوریة من أحد أكبر التحـدیات التـي تواجههـا منطقـة شـمال شـرق آسـیا خاصـة تعد ا
وعلاقـات ثنائیـة . بالنسبة للصین، نظرا لما تمثله من تهدید على مصـالح الصـین الخاصـة كدولـة

باعتبـــار الصـــین أكبـــر دول الإقلـــیم الســـاعیة إلـــى الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار . ومصـــالح عامـــة
وتحمــل الصــین مســؤولیة تحقیــق ذلـــك . تنمیــة الإقلــیم فــي كـــل الأصــعدة المنطقــة، وعملهــا علــى

فإنفجار الأزمة یعنـي تـوتر العلاقـات الإقلیمیـة بـین فواعلهـا نظـرا . أصبح مهددا بفعل هذه الأزمة
لاتخــاذ الإقلــیم شــكل الاعتمــاد المتبــادل، وهــذا مــا یســهل انتشــار الأزمــة علــى المســتوى الإقلیمــي 

لتحـدي النـووي لكوریـا الشـمالیة اختبـارا لمـدى قـدرة التعـاون الصـین مـع كما أصـبح ا. بشكل سریع
فــي هــذا  برجنســكيدول الإقلــیم، ولعبهــا لأهــم دور فــي إنهــاء هــذه المشــكلة الإقلیمیــة حیــث یقــول 
وهـو مرهـون بمـدى . الصدد أن أكبر تحدي في شمال شرق آسـیا هـو تحقیـق الاسـتقرار بالمنطقـة

قلیمي الـذي سـتبدیه الصـین إلـى جانـب الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، الاستعداد للتعاون الأمني الإ
وهنا نسـتنج أن القضـیة الكوریـة لهـا أبعـاد مختلفـة، وهـي أزمـة تتعـدى إلـى مشـكل التهدیـد الأمنـي 

بـــامتلاك برنـــامج نـــووي تســـعى إلـــى تطـــویره مســـتقبلا، مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف لكوریـــا . الكـــوري
ولقد اهتمت الصین  بقضیة الانتشار النووي في إقلیم شمال شرق . الشمالیة أو لتوحید الكوریتین

آسیا ومـا یمثلـه مـن تهدیـدات وأخطـار علـى الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقـة الإقلیمیـة، فقـد عملـت 
الصین وبشكل جدي في محاولتها التصدي لأي دولة تحاول امتلاك هذه التكنولوجیـا واسـتعمالها 

الصـین علـى معارضـتها لقـرار كوریـا الشـمالیة الـذي یقضـي فقـد أكـدت . في أغراض غیـر سـلمیة
بانسحابها من معاهدة عدم انتشار أسلحة نوویة ومحاولـة الصـین أن تجعـل شـبه الجزیـرة الكوریـة 

نً نجـاح الصـین فــي حـل الأزمـة الكوریـة ومنعهــا مـن تطـویر تكنولوجیتهـا النوویــة 2غیـر نوویـة ، وإ
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نجاحهـا بـذلك، فتبــدو جـدیرة بالثقــة ومرغـوب بهــا  لأغـراض عسـكریة یعــد مكسـبا للصــین فـي حــال
  .1لتكون قائدا إقلیمیا

إن رفـــض الصـــین للبرنـــامج الكـــوري النـــووي، هـــو لـــیس فقـــط مـــن أجـــل اســـتعراض الصـــین 
وتذكیر بأنهـا أحـد الفـاعلین فـي مجلـس الأمـن، بـل ذلـك نـابع مـن نظـرة وحسـابات الصـین البعیـدة 

فـامتلاك كوریـا للسـلاح النـووي یكـون سـببا فـي عمـل . وعملها على إحلال وحفـظ الأمـن الإقلیمـي
بــاقي الفواعــل الدولیــة الإقلیمیــة المنافســة، مــن أجــل تحقیــق التــوازن والحفــاظ علــى الأمــن القــومي 

  .والإفلات من سیطرة كوریا

ونقصد بهذه الفواعل كل مـن الیابـان وكوریـا الجنوبیـة وهـذا مـا سـیؤثر علـى عـدم الاسـتقرار 
  .2آسیافي إقلیم شمال شرق 

لقد تعاملت الصین بحكمة من أجل تهدئـة الأوضـاع، خاصـة بعـد انسـحاب كوریـا الشـمالیة 
من اتفاقیة حضر انتشار السلاح النووي، وذلك بالوقوف إلى جانـب كوریـا الشـمالیة لتجنـب سـوء 

والذي قد یـنجم عنـه آثـار سـلبیة تتوسـع . العلاقات بین البلدین وامتصاص غضب كوریا الشمالیة
فقــد رفضــت الصــین بشــدة القــرار الــذي أصــدره مجلــس الأمــن الــذي یفــرض . طــاق إقلیمــيعلــى ن

عقوبــات اقتصــادیة شــاملة ضــد كوریــا بســبب قیامهــا بالانســحاب مــن الاتفاقیــة النوویــة، ورفضــت 
، بالإضافة 1695الصین قرار مجلس الأمن لإكتفاءه بإدانة التجارب النوویة الصاروخیة بالقرار 

اللذان یقضیان بعدم جـواز اسـتخدام القـوة العسـكریة إلا بـالرجوع  1874قرار و  1718إلى القرار 
فالصین بهذا القـرار تهـدف إلـى الحفـاظ علـى بقـاء النظـام الكـوري . وأخذ الإذن من مجلس الأمن

الشمالي الذي قد یؤدي انهیاره إلى اختلال الاستقرار واضطراب النمـو الاقتصـادي للإقلـیم، نظـرا 

                                                             
1 www.ilisazeeanet/KHOWledgagate/opinions/2017/9/5  

  .4في التعامل مع كوریا الشمالیة، ص  -أولا–إستراتیجیة الصین 
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مـن دور اقتصـادي فـي الإقلـیم عـن طریـق المعـاملات الاقتصـادیة والتجاریـة بـین  لما تلعبه كوریـا
ـــا ـــه عـــدواني نتیجـــة لهـــذه . الصـــین وكوری ـــذي یحتمـــل بأن ـــى كـــبح الســـلوك الكـــوري ال بالإضـــافة إل

العقوبــات، كإقدامــه علــى اجتیــاح كوریــا الجنوبیــة عســكریا ممــا یــؤدي إلــى إقــدام القــوات الأمریكیــة 
ــةللــرد علیهــا، مــن أجــل ح ــا الجنوبی بالإضــافة إلــى رغبــة الصــین فــي . 1مایــة مصــالحها فــي كوری

الذي تضمن عـدة مبـادئ  2005سبتمبر  19 بإعلان بكینالسیطرة على الوضع وهو ما یعرف 
لكـن مـع الاعتـراف بحـق كوریـا الشـمالیة فـي امتلاكهـا . من أجل تسویة البرنامج الكـوري الشـمالي

ولقــد كانــت الجهــود الصــینیة المركــزة علــى قضــیة  2لبرنــامج نــووي یســتغل فــي الأغــراض الســلمیة
الـة سـواء بقیامهـا بلعـب شبه الجزیرة الكوریة ذات الأهداف السلمیة عادت بنتائج وأ ثار إیجابیة فعً

دور الوسیط بین الأطراف المعنیـة فـي الأزمـة، وذلـك حرصـا منهـا علـى المصـالح العامـة للإقلـیم 
فیرجـع الفضـل الكبیـر فــي . بالدرجـة الأولـى مـن أجـل تنمیتـه وازدهـاره فـي ظــل بیئـة أمنیـة مسـتقرة

الجزیرة الكوریة تصـعیدا الأزمـة وتفاقمهـا نجاح محادثات الثلاثیة والسداسیة ممكنة، وتجنیب شبه 
وهذا ما یسمى بصیانة الاستقرار والسلام في شمال شرق آسـیا، الـذي كانـت الصـین هـي الفاعـل 

  .3المركزي في نجاح ذلك فعلیا وتجسیده على أرض الواقع

ومن ما سبق نخلص إلى القول أن الصـین تلعـب فعـلا دورا مهمـا ومركزیـا فـي إقلـیم شـمال 
ا، وأن رغبـة الصـین تبـدو واضـحة فـي أن تكـون قـوة إقلیمیـة ذات موقـع مركـزي یمكنهــا شـرق آسـی

وهـذا مـا یفســر قیـام الصــین بمبـادرات مهمـة وفعالــة فـي عملهـا مــن أجـل تنمیــة . مـن قیـادة الإقلــیم
ــیم شــرق آســیا فــي ظــل بیئــة مســتقرة یســودها الســلام والتعــاون، وهــذا إدراكــا مــن الصــین بــأن  إقل

فكانـت الصـین فعـلا . بالإقلیم لا یكون إلاّ في جو إقلیمي یسـوده الأمـن والاسـتقرارالتنمیة والرقي 
تقوم بدورها كاملا عن طریـق دفـع عجلـة التنمیـة الاقتصـادیة بـإقلیم شـمال شـرق آسـیا، بالإضـافة 

فهي بـذلك تبـدي رغبتهـا بقیـادة الإقلـیم . إلى جهودها المكثفة في احتواء وتهدئة الأزمات الإقلیمیة
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ثب باعتبار نفسـها ذات تكلیـف وقـدرات . ات أنها دولة قادرة على تحمل مسؤولیة القیادة الإقلیمیةوإ
تمكنها من فعل ذلك على أكمل وجـه، أن نحظـى بـالقبول مـن طـرف الفواعـل الإقلیمیـة واعتبارهـا 
مكانیـات هائلـة لا تملكهـا بـاقي الفواعـل  من أكبر المرشحین لـذلك نظـرا لمـا تملكـه مـن مقومـات وإ

  .وهذا ما سنحاول استعراضه في المبحث القادم. ي الإقلیمف
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  .شرق آسیا قدرات الصین لتكون قوة إقلیمیة في إقلیم: المبحث الثاني

ــا فــي المبحــث الســابق لرغبــة الصــین فــي أن تكــون قــوة إقلیمیــة، عــن طریــق  بعــد أن تطرقن
أن الصـین فعــلا تملــك تلــك أفعالهـا الموجهــة فــي إقلـیم شــمال شــرق آســیا، لقـد أدركنــا كــل الإدراك 

ومـات والمـؤهلات هـل تملـك الصـین مـن القـدرات والمقالرغبة، لكـنً هـذا یـدفعنا إلـى طـرح سـؤال 
مـا سـنحاول  وهـذا  حتى تـتمكن مـن لعـب دور القـوة الإقلیمیـة فـي محیطهـا ونطاقهـا الإقلیمـي؟

الكشــف عنــه فــي هــذا المبحــث، مــن خــلال محاولــة معرفــة القــدرات التــي تملكهــا الصــین فــي كــل 
المجالات، على اعتبار أن كل دول الإقلیم تملك من المؤهلات والقدرات ما یمكنها مـن المنافسـة 

افســة ففـي هـذا المبحـث سنسـتعرض القــدرات الصـینیة فـي مقابـل قـدرات القـوى المن. لقیـادة الإقلـیم
لها في الإقلیم، حتى نخرج بنتیجة یمكن الحكم فیها ما إن كانت الصین فعلا تملك مـن مـؤهلات 
وقدرات تمكنها فعلا أن تمارس دور القیادة الإقلیمیة، وما إن كـان یمكـن لهـا فعـلا تحقیـق رغبتهـا 

فـي إقلـیم  وسنركز في هذا المبحث على النقاط الثلاث تبرز من خلالها الصین. في قیادة الإقلیم
  :شمال شرق آسیا وهي

 .موقعها الجغرافي ومساحتها ووزنها الدیمغرافي والسیاسي .1
 .القوة الاقتصادیة والتجاریة .2
 .القوة العسكریة .3

  .صنف وتقارن الصین مع باقي الفواعل في إقلیمهاتوتتناول هذه النقاط في مطالب توضح و 
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  للصین في شمال شرق آسیا دراسة جیوسیاسیة: المطلب الأول

  :الموقع .1

حیث تحتـل المرتبـة الرابعـة عالمیـا مـن  ،تقع جمهوریة الصین الشعبیة في شمال شرق آسیا
والمرتبة الأولى في آسـیا، تشـترك فـي  حیث المساحة بعد روسیا وكندا وولایات المتحدة الأمریكیة

فرغیستان، لاوس،  كاساخیستان،أفغانستان، بوتان، مینمار، الهند، دولة هي  14حدودها مع 
وتعتبر الصین الأولى  منغولیا، النیبال، كوریا الشمالیة، باكستان، روسیا، طاجاكستان وفیتنام

ملیــار نسـمة تبلـغ مسـاحتها البریــة  1,3إذ یفـوق عـدد سـكانها . عالمیـا مـن حیـث التعـداد الســكاني
¼ لكــرة الأرضــیة ومــا یقــارب مــن إجمــالي المســاحة البریــة ل 1/15متــر مربــع مــا یقــارب  9,600

  .1مساحة آسیا

تقع الصین في النصف الشمالي من الجزء الشرقي من آسـیا، بالإضـافة إلـى ذلـك هـي مـن 
أكبــر الــدول مــن حیــث طــول ســاحلها، وتطــل علــى بحــر الصــین الشــرقي وخلــیج كوریــا والبحـــر 

حـر داخلهـا هـو كمـا أن لهـا ب. الأصفر وبحر الصین الجنوبي وجمیعها جـزء مـن المحـیط الهـادي
وتتنــاثر علــى طــول الســاحل الصــیني الكثیــر مــن الخلیجــان والمــوانئ المهمــة التــي  بوهــايبحــر 

 ،نجیناتیــو إنجـداو ،دالیـانشـأت علیهـا مـدن كثیـرة ذات أهمیــة اقتصـادیة وتجاریـة كبیـرة، كمینــاء 
وهـو أكبـر مـدن الصـین وأهـم المـوانئ، حیـث تنطلـق منـه  شـنغهايوتونغ ننـا ،یانوكـانجل ،انتايی

جزیرة على السواحل الصینیة، أكبرهـا  5000حركة نقل في المحیط الهادي كما تنتشر أكثر من 
   22كلم 35,788جزیرة تایوان البالغة مساحتها 

° 100أما عن تضـاریس الصـین فهـي تنقسـم لمنطقتـین متمیـزتین یفصـل بینهمـا خـط طـول 
ن الشــرقیة ذات طــابع ســهلي والصــین الغربیــة تتمیــز بالهضــاب و السلاســل الجبلیــة شــرقا، الصــی
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 33,3المرتفعة، والتي تنبع منها أغلب أنهار الصین وتكثر الجبال في الصین فتشكل ما یساوي 
فــي حــین  %18، والأحــواض تمثـل %26والهضــاب تمثـل نســبة . مـن إجمــالي تضـاریس الصــین

وهـــذا مـــا یعطـــي الصـــین تنوعـــا فــــي . %9,9عـــن الــــتلال  ، أمـــا%12أن الســـهول تمثـــل نســـبة 
  .1التضاریس الذي یمنحها التعدد في النشاطات التي یمارسها السكان المحلیین

إن موقـع الصــین فــي الإقلــیم یعــد هــو الأهــم فــي المنطقــة، فموقعهــا الجیــو إســتراتیجي تأكــده 
تحتـل  فالصـینال الحیـوي المجو حافة الأرضو قلب الأرضالنظریات الجیو بولوتیكیة، كنظریة 

بتوسـطها الإقلـیم وتمركزهـا بقلـب منطقـة شـمال شـرق . المكان الحیوي في الإقلیم وعبر آسیا ككل
آســـیا، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه النظریـــات الجیـــو بولیتیكیـــة بأنهـــا مفتـــاح الســـیطرة علـــى  الإقلـــیم أو 

الإقلـیم، وذلـك لكـون الصـین وتمتلك الصین عـدة ممیـزات اسـتثنائیة لا تمتلكهـا بـاقي دول . 2القارة
ــه، حیــث تمتلــك حــدودا واســعة ســواء كانــت عبــر البــر أو البحــر وهــذا مــا یمكنهــا مــن . أكبــر دول

التماس مع كـل دول الإقلـیم تقریبـا وجعلهـا منطقـة ارتكـاز فـي الإقلـیم، ونقطـة للمبـادلات التجاریـة 
قتصـادیة الأولـى دون عنـاء، ممـا جعلهـا القـوة الا. لكل دول الإقلیم، فهي تعتبر منطقـة عبـور فیـه

خاصة بامتلاكها لأكبر الموانئ ذات الأهمیة والنشاط الواسع بها علـى مسـتوى الإقلـیم كمـا ذكرنـا 
  .من قبل

وتمكــن قــوة الصــین المزدوجــة ســواء كانــت بریــة أو بحریــة مدعومــة بنمــو اقتصــادي ســریع 
هــذا مــا اعتبــره ا . لحــدودهابــالإقلیم وخارجــه، بالإضــافة إلــى توســع نفوذهــا فــي البحــار المجــاورة 

 .منافسیها الإقلیمیین تهدیدا لهم، خاصة الولایات المتحدة التي تسعى إلى التغلغل في المنطقة

 

                                                             
  .18ع السابق، ص محمد عطیة، المرج  1
، ص 2009، 1فوزي حسین حسین، الصین والیابان ومقاوماته القطبیة العالمیة، لبنان، دار المنهل اللبناني، ط   2
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 :السكان .2

فــي الإقلــیم مــن حیــث التعــداد الســكاني، الــذي بلــغ نســبة  لقــد احتلــت الصــین المرتبــة الأولــى
ملیـون نسـمة، وقـد بلغـت الكثافـة السـكانیة فـي  127,9ملیار نسمة ثم تلیهـا الیابـان بنسـبة  1,38

نســمة فــي الكیلــومتر المربــع كمــا أن الصــین تحتــل المرتبــة الأولــى مــن حیــث  134الصــین نســبة 
  .1%0,5ثم الیابان بنسبة  %1,2نسبة النمو السكاني، وذلك بما یساوي 

 32تشــیر الإحصــائیات الأخیــرة لســكان الصــین أنــه مجتمــع فتــي، حیــث بلــغ متوســط الســن 
ســنة وأن حصــة  23إلــى  10ســكان فــي الصــین یوجــد شــاب عمــره مــا بــین  6ســنة، ومــن بــین 
فبــالرغم . 2010عــن إجمــالي الســكان ســنة  %10,3ســنة فــأكثر تمثــل نســبة  60الســكان البالغــة 

التـي تهـدف مـن خلالهـا الـتحكم فـي  1979الصـین سیاسـة الولـد الواحـد لكـل أسـرة منـذ من تبنـي 
ــدول مــن حیــث عــدد الســكان إقلیمیــا  ــدیموغرافي فــي الصــین إلا أنهــا تبقــى أكبــر ال نســبة النمــو ال

 23ســنة للــذكور و  22وقاریــا وعالمیــا، بالإضــافة إلــى ســن قــوانین أخــرى كتحدیــد ســن الــزواج بـــ 
، والسبب الأهم من وراء ذلك هو تحسن ظروف العیش من خلال نتائج 2003سنة للإناث عام 

ملیـون  300حیـث قـدر البنـك الـدولي أن . النمو الاقتصادي السریع للصـین وتقلـص عـدد الفقـراء
سنة الأخیرة، مع تنامي حجم الطبقة المتوسطة، ویعیش  30صیني خرجوا من دائرة الفقر خلال 

مـــن  %51,3ث بلغــت نســـبة الســكان بالمنـــاطق الریفیــة  أغلــب ســـكان الصــین فـــي الأریــاف حیـــ
  .2إجمالي السكان

وبعد استعراض الإحصائیات المتعلقة بالصین نلاحظ أنهـا تحتـل المرتبـة الأولـى مـن حیـث 
التعداد السكاني، وهذا ما یمنح الصین ثقلا دیمغرافیا یعتبر إیجابیا للبلاد بحكـم التـوازن الحاصـل 

                                                             
الحدیثة وتطبیقها على منطقة آسیا  الحیویة بولتیكیةالنظریات "عبد الرضا أعیاد، مهدي مسلم، علي الخویلدي،   1

  .86-85، ص ص )2016جانفي (، )21العدد (، مجلة البحوث الجغرافیة، "الوسطى
، المجلة العربیة للعلوم "إطار تحلیلي لقیاس قوة الصین، مقارنة بدول كبرى: قیاس قوة الدولة"هشام نوار جلیل،   2

  .42-41ص  ، ص)شتاء 2009(، )25العدد (، 51السیاسیة، المجلد 
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في الصـین بـین تطـور النمـو السـكاني المتوافـق مـع نمـو اقتصـادها، بالإضـافة إلـى ذلـك فالصـین 
تستثمر في سكانها في العدید من الجوانب والمجالات، سواء بتوفیر الید العاملة من أجل تشـغیل 
مصـــانعها أو اســـتغلال طاقـــاتهم فـــي المجـــال الزراعـــي، بالإضـــافة إلـــى الاســـتثمار فـــي المجـــال 

فیمثل الجـیش الصـیني أكبـر الجیـوش علـى المسـتوى . وهذا ما منحها الأفضلیة العددیةالعسكري 
الإقلیمـي والقــاري وحتــى العـالمي، ومــن هنــا یمكــن الحكـم علــى الصــین بأنهــا فعـلا قــوة بشــریة فــي 

 .إقلیمها بغض النظر عن المستوى القاري والعالمي

  :يالإقلیم السیاسي وزنها.3

جوانـب السیاسـیة فـي علاقاتهـا مـع دول الجـوار وذلـك مــن لقـد ركـزت الصـین مـؤخرا علـى ال
عادة توجیـه سیاسـتها حسـب  أجل الزیادة في دورها السیاسي الإقلیمي، وذلك من خلال مراجعة وإ

فالغایــة مــن تغییــر الصــین لسیاســتها الخارجیــة هــو . مــا یتوافــق مــع مجموعــة المتغیــرات الإقلیمیــة
ولة التـــي كانـــت نتـــاج نخبـــة مـــن الإســـتراتیجیین فـــي تبنـــي مـــا یعـــرف بمفهـــوم القـــوة الكبـــرى المســـؤ 

الحكومة الصینیة، وقد سعت الصین لبلوغ أهدافها السیاسیة بإتباع دبلوماسیة أمنیة جدیـدة، التـي 
عادة بناء نظام أمني أكثـر اسـتقرارا فـي آسـیا، وتبنـى إسـتراتیجیة  تقوم أساسا على حسن الجوار وإ

الصـین تركـز علـى أن یكـون صـعودها بطـرق سـلمیة بـالرغم ف. الصعود السلمي والتنمیة الإقلیمیـة
  .مما تملكه من تفوق في القوة على منافسیها، سواء كانت القوة صلبة أو ناعمة

ولقد أصبحت الصـین الیـوم ذات ثقـل سیاسـي لا یمكـن إنكـاره، باعتبارهـا قـوة مسـؤولة علـى 
المفاوضــات الســلمیة فـــي  فهــي تقـــود. مختلــف الأصــعدة بالإضـــافة إلــى تحســین مكانتهـــا الدولیــة

ــــى العالمیــــة تولیهــــا  ــــیم وتشــــجع الحــــوار الدبلوماســــي فــــي تســــویة الصــــراعات الإقلیمیــــة وحت الإقل
لمسؤولیات دولیة ومشاركتها في أهم القضایا الدولیة، باعتبارها أحد الأطراف الدائمة في مجلـس 

س الإقلیمـي فقـط وهـذا الأمن وذلك لما لها من قرارات مهمة على المسـتوى السیاسـي العـالمي ولـی
الصـــین عضـــو : "مـــا یتوضـــح مـــن خـــلال تصـــریح متحـــدث باســـم وزارة الخارجیـــة الصـــینیة بقولـــه



 ن كقوة إقلیمیة في شمال شرق آسیا بین الرغبة والقدرةالصی: الفصل الثاني
 

70 
 

مسؤول في المجتمـع الـدولي، شـاركنا دائمـا فـي القضـایا السیاسـیة والاقتصـادیة الدولیـة والإقلیمیـة 
... قـات الدولیـة ونظام الأمن في ضوء میثاق الأمـم المتحـدة والقواعـد الأساسـیة التـي تحكـم العلا

نحن مستعدون للعمل مع جمیع الدول لتعزیز التفـاهم والحـوار والثقـة المتبادلـة والقیـام بـدور نشـط 
  .1لتعزیز الرفاهیة المشتركة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة

كمــا أن الصــین تســتمد دورهــا السیاســي فــي الإقلــیم لاعتبارهــا أحــد القــوى العظمــى التــي لهــا 
في قراراتها السیاسیة، بالإضافة إلى قدرتها في التأثیر على القرارات السیاسیة لغیرها مـن  السیادة

. الــدول، وذلـــك أساســه امـــتلاك قــوة عســـكریة رادعــة واقتصـــاد قــوي بالإضـــافة إلــى القـــوة البشـــریة
، وفعـلا فـإن 2فتستخدم هذه القدرات من أجل توسیع مصالحها السیاسیة علـى حسـاب دول أخـرى

ا الـدور الأساسـي فـي تسـییر وتوجیـه السیاسـة الإقلیمیـة لمنظمـة شـمال شـرق آسـیا عـن الصین له
ـــى القـــوة العســـكریة  ـــیم بالإضـــافة إل ـــرتبط بـــه معظـــم دول الإقل ـــوي، والـــذي ت ـــق اقتصـــادها الق طری
باعتبارهـــا أكبـــر قـــوة فـــي إقلیمهـــا بالإضـــافة إلـــى كونهـــا أكبـــر قـــوة مـــن حیـــث الحجـــم الجغرافــــي 

یمـنح الصـین ثقـلا سیاســیا فـي الإقلـیم مكنهـا مـن الـتحكم وتوجیـه السیاســة وكـل هـذا . والـدیمغرافي
  .الإقلیمیة بصفة عامة

   

                                                             
  .63المرجع السابق، ص : غیل  1
العدد (، مجلة السیاسة الدولیة، "قوة الصین النوویة ووزنها الإستراتیجي في آسیا"عبد العزیز محمد عبد العزیز،   2
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  .القدرات الاقتصادیة والعسكریة: المطلب الثاني

 : القدرات الاقتصادیة )1

عرفت الصین في منتصـف القـرن التاسـع عشـر حقبـة تمیـزت بتـدهور كبیـر علـى المسـتوى 
الاســتعمار، ولكــن منــذ وصــول الحــزب الشــیوعي إلــى الســلطة الاجتمــاعي والاقتصــادي وحمــلات 

علانه قیام جمهوریة الصین الشعبیة في أكتوبر  عـرف  "ماوتسـي تونـغ"بزعامة الرئیس  1949وإ
الاقتصاد الصیني جملة من الإجراءات الإصلاحیة الهادفة إلـى النهـوض بالصـین والتقـدم لتحتـل 

صلاحات هـي القاعـدة الأولـى والتـي مثلـت الانطلاقـة وكانت هذه الإ. مكانة مهمة إقلیمیا وعالمیا
ومــا یمیــز التجربــة الإصــلاحیة فــي الاقتصــاد الصــیني . الصــینیة، لتصــل إلــى مــا هــي علیــه الیــوم

  ".الانفتاح الاقتصادي المتدرج"الاعتماد على أسلوب 

وبفضل هذه الإصلاحات تمكنت الصین من تحقیق إنجازات كبیرة في المجـال الاقتصـادي 
أي بمعـدل ربـع قـرن اسـتطاعت الصـین أن  2004إلى  1978تجاري، ففي الفترة الممتدة من وال

تكون ثالث قوة تجاریة عالمیا بعد الولایات المتحـدة الأمریكیـة وألمانیـا مزیحـة الیابـان عـن مركزهـا 
، لتكــون الصــین 2004مــن التجاریــة العالمیــة ســنة  %12الثالــث، لتحتلــه بمســاهمة لا تقــل عــن 

  .1ة تجاریة في آسیاأكبر قو 

لقد باتت الصین الیوم أكبر اقتصـاد فـي إقلـیم شـمال شـرق آسـیا بـل وفـي آسـیا كلهـا، حیـث 
، حیـــث كــان الاقتصـــاد الصــیني فـــي بـــدایات 1996ســنة  %44یمثــل الاقتصـــاد الصــیني نســـبة 

 665,03أیـن قـدر حجـم التبـادل التجـاري بـین الصـین و دول آسـیا  2004ازدهاره مقارنـة بسـنة 
فتعتبــر بــذلك أول متعامــل . مــن إجمــالي التجــارة الخارجیــة للصــین %57,6ر، أي مــا یعــادل دولا

تجاري في آسیا وأول دولة ذات قوة تجاریة في إقلیمهـا وأول خیـار للـدول الآسـیویة المرغـوب فـي 

                                                             
  .142...  132مرجع سابق، ص ص : جلیل هشام 1
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حیــث  أصــبحت أهــم طــرف فــي المعــاملات التجاریــة فــي منطقــة شــمال شــرق .  1التعامــل معهــا
آسـیا، باعتبارهــا مركـزا للتوریــد للإقلـیم حیــث أعـادت معظــم دول الإقلـیم توجیــه مبادلاتهـا التجاریــة 
نحـــو الصـــین، وهـــذا مـــا ســـاعد علـــى ارتفـــاع وزن الصـــین فـــي التجـــارة الخارجیـــة فهـــي الیـــوم قنـــاة 

من خـلال إعـادة تصـدیر مجموعـة السـلع التـي تـأتي مـن دول الجـوار تصدیر خارج الإقلیم وذلك 
باعتبـار الصـین عضــوا . إلـى خـارج الإقلـیم باتجـاه الاتحـاد الأوروبـي والولایـات المتحـدة الأمریكیـة

  .   2فعال في منظمة التجارة العالمیة

لــى تریلیــون دولار، لیرتفــع إ 1,654بلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي للصــین  2004فــي ســنة 
 24وقـد توقـع البنـك الــدولي لإعـادة الهیكلـة والتنمیـة أنـه بعــد  2009تریلیـون دولار عـام  4,833

تریلیـون دولار لتتفـوق بــذلك لـیس فقـط علــى  20,004سـنة قادمـة فـإن النــاتج المحلـي یصـل إلــى 
ونقصـــد بـــذلك الولایـــات . منافســـیها مـــن داخـــل الإقلـــیم بـــل وحتـــى مـــن ینافســـها مـــن خـــارج الإقلـــیم

دة الأمریكیة التي تعد أكبـر قـوة اقتصـادیة فـي العـالم، الـذي سـیبلغ حجـم النـاتج المحلـي لهـا المتح
تریلیــون دولار، وهــذا ســیتحقق إذا مــا اســتمر معــدل النمــو الاقتصــادي  13,470بعــد نفــس الفتــرة 

  .3سنویا لتصبح قوة عظمى في الإقلیم وفي العالم %10الصیني 

والنمــو الصــیني المســتمر، فقــد حققــت المرتبــة الثالثــة أمــا جانــب الاســتثمار فــنلاحظ التفــوق 
 2003ملیــار دولار بعــدها لیرتفــع ســنة  3,5فكــان الاســتثمار الأجنبــي فیهــا یســاوي  1990ســنة 
وأهـــم المســـتثمرین فـــي الصـــین هـــم . 2010ملیـــار دولار ســـنة  216,6ملیـــار دولار ثـــم  53إلـــى 

ـــ ـــا الجنوبیـــة وت ـــیم كالیابـــان وكوری ـــى الولایـــات المتحـــدة معظمهـــم مـــن دول الإقل ایوان بالإضـــافة إل
 2003ملیـار دولار عـام  403,3أمـا احتیـاطي العمـلات الصـعبة فـي الصـین قـد بلـغ . الأمریكیة
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لتكـــون ذلـــك قـــد احتلـــت المركـــز الأول عالمیـــا فـــي  2007تریلیـــون دولار عـــام  1ثـــم ارتفـــع إلـــى 
لات التجاریــة  مــن خــلال مخــزون العملــة الصــعبة، بعــد أن تفوقــت علــى الیابــان فــي حجــم المبــاد

فهي قد تفوقت بذلك على الیابـان الـذي . الاستیراد والتصدیر و حجم الاستثمار والاحتیاط النقدي
  .1كان یوصف بالمعجزة الآسیویة

ـــي  ـــى المنافســـة مـــع دول ف ـــدرة عل ـــات الصـــین الاقتصـــادیة وقوتهـــا مكًنهـــا مـــن الق ی إن إمكان
رق آسـیا واســتطاعت التفـوق علــیهم فـي الجانــب إقلیمهـا، كانــت مهیمنـة لمــدة طویلـة فــي شـمال شــ

ن . الاقتصادي بفضل حسـن التسـییر وسیاسـة الانفتـاح الاقتصـادي المنـتهج مـن طـرف الصـین وإ
ـــث تقـــول الحكمـــة  ـــأن صـــعودها متواصـــل دون توقـــف، حی ـــدم الاقتصـــادي المســـتمر یـــوحي ب التق

نمــا الخشــیة علــى مــن یــراوح الصــینیة أنــه  وهــذا مــا  .مكانــهلا خشــیة علــى مــن یســیر بــبطء وإ
یتضــح لنــا مــن خــلال إســتراتیجیات الصــین المختلفــة فــي كــل المجــالات، حتــى تقتــرب مــن هــدفها 

 .2بخطى ثابتة لتحقق مكانتها كقوة الإقلیمیة كبرى

  :القوة العسكریة الصینیة )2

ل الیابــان مــن ". جــيیعهــد اله" لقــد قامــت الصــین بمحاكــاة النمــوذج الیابــاني فــي الــذي حــوً
وقــد أفــاد التقریــر الصــادر عــن البنتغــون الأمریكــي أن الصــین . دولــة متخلفــة إلــى دولــة صــناعیة

تواصــل تحــدیث ترســانتها العســكریة، خاصــة مــا تعلــق بالجانــب البحــري وزیــادة عــدد الصـــواریخ 
قلیمـي والقـاري حیث حققـت الصـین المرتبـة الأولـى علـى الصـعید الإ. النوویة ذات المدى الطویل

  .3ملیون جندي 2,255,000والدولي، من حیث تعداد الجیش النظامي فیها والبالغ 

 5تضــاعف  2010إلــى  1995لقــد شــهدت میزانیــة الانفــاق العســكري لصــین مــا بــین فتــرة 
ملیـار دولار سـنة  98,8ملیار دولار، ثم لترتفع إلـى  59تفوق  2005مرات حیث أصبحت سنة 

                                                             
  .18، ص )1998أفریل (، )128العدد (حسین سوسن، هونكونغ والتطبیع الصیني، مجلة السیاسة الدولیة،  1
  .236مرجع سابق، ص : مؤید یونس  2
  .97أعیاد، مرجع سابق، ص   3



 ن كقوة إقلیمیة في شمال شرق آسیا بین الرغبة والقدرةالصی: الفصل الثاني
 

74 
 

لتصـنف بـذلك فـي  2,11فارتفعت بزیادة قدرها  2014ریلیون دولار سنة ت 10,5ثم إلى  2009
المرتبة الأولى على مسـتوى إقلـیم شـمال شـرق آسـیا والمرتبـة الثانیـة عالمیـا بعـد الولایـات المتحـدة 
الأمریكیة، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الإنفاق العسكري لا یشمل نفقـات تحـدیث الأسـلحة 

بالإضــافة إلــى أن الصــین قــد . ا مــن الخــارج، أي الإنفــاق علــى شــراء الأســلحةالنوویــة أو وارداتهــ
فــي جــدول البحریــات الثمانیــة الأكبــر فــي العــالم لتحتــل المرتبــة الثالثــة فــي  2006أدرجــت عــام 

وذلك في مجال الغواصات وسفن السطح والطیران البحري والدفاع السـاحلي . الترتیب بعد روسیا
 بیهــايوأســطول نانهــاي ت أســاطیل الصــین البحریــة وهــي أســطول ومشــاة البحریــة، حیــث صــنف

  .1أكبر الأساطیل في إقلیمها وآسیا ككل دونج هايوأسطول 

إن الســر وراء التفــوق الصــین العســكر یمكــن ف توجیــه انطلاقتهــا وتفوقهــا الاقتصــاد لــدعم 
  .2وتمویل المجال العسكري من أجل ضمان مكانتها الإقلیمیة وحتى العالمیة

أصــبح مــن الواضــح تفـوق القــوات العســكریة الصــینیة علـى منافســیها الإقلیمیــین خاصــة لقـد 
بعــد تحــول عقیــدتها العســكریة، مــن مبــادئ دفاعیــة إلــى قتالیــة تتفــق مــع طموحــات دولــة قیادیــة 

  .3إقلیمیا وعالمیا

أوردت وكالــة المخــابرات الصــینیة فــي ورقتهــا البیضــاء أن الصــین یمكنهــا  2004فــي ســنة 
ملیـون عضـو عسـكري، والأهـم مـن ذلـك مـا تمتلكـه  10مستقبلا حجم جیشها إلى سقف أن ترفع 

الصـین فـي إقلیمهــا، الـذي لا تملكـه أي دولــة أخـرى فـي المنطقــة وهـو السـلاح النــووي وهـو أقــوى 
فهذه الأخیرة الیوم تمتلك  أنواعا مـن الصـواریخ النوویـة . سلاح تحتكره الصین لوحدها في الإقلیم

عیــد والقصــیر، مــا یمكنهــا مــن ضــرب أي دولــة وأي منطقــة فــي العــالم مــن برهــا، ذات المــدى الب
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وصـنف  class 2 4و  CSS lassالسـائل  الوقـودصـنفان مـن الصـواریخ یعمـل عـن طریـق 
 12000الـذي یبلـغ مـداه  1971والذي اختبرته الصین في عام  )DF-5(یعمل بالوقود الجاف 

صاروخا من السلاح النووي جاهز وهي من  200، ولقد صرحت الصین بأنها تملك حوالي 1كلم
أصــدرت الحكومــة الصــینیة الكتــاب الأبــیض وأكــدت وثائقــه  2011النــوع البالســتي، وفــي مــارس 

على أن الصین عازمة أن تـتحكم فـي قـدراتها النوویـة إلـى أدنـى مسـتوى، مـن أجـل تحقیـق الأمـن 
د ارتفعت نسـبة الـرؤوس النوویـة الصـینیة حسـب الإحصـائیات القـوة النوویـة وق. القومي والإقلیمي

أن الصـین  )sipri(رئسا نوویا، وقد قدّر المعهد الدولي لأبحـاث السـلام  260إلى   2014لسنة
ســلاحا نوویــا صــالحا للإطــلاق عــن طریــق طــائرات حربیــة وصــواریخ  400تمتلــك حالیــا حــوالي 

ات متحركــة وصــواریخ بالیســتیة بحریــة، وأیضــا بواســطة أنظمــة بالیســتیة ذات قواعــد بریــة، ومنصــ
  :2غیر إستراتیجیة بما فیها المدفعیة، كما یوضح الجدول التالي

  توزیع الرؤوس النوویة حسب نظام الإیصال: جدول رقم

إجمــــــــــــــــالي 
  عدد الرؤوس

ــــــــــذوفات  مق
  القواعد البریة

ــــــــــذوفات  مق
  الغواصات

ــــــــــذوفات  مق
  القاذفات الجویة

ــــــــــذوفات  مق
  غر إستراتیجیة

400  113  12  150  125  
  

Sour : News week, May 25, 2016. 

وممــا ســبق بعــد اســتعراض قــوة الصــین العســكریة بالنســبة إلــى منافســیها فــي الإقلــیم، وذلــك 
خضاع باقي القوى الأخـرى تحـت سـیطرتها،  بشكل واضح وهذا ما یمكنها من الهیمنة الإقلیمیة وإ
فالصـین تملــك مـن القــدرات العســكریة بمـا فیــه الأســلحة التقلیدیـة والمتطــورة مــا یفـوق الــذي تملكــه 

بالإضافة إلى امتلاكها السلاح النووي وهذا ما یـردع كـل مـن فـي . لمنافسة لها في الإقلیمالدول ا
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الإقلــیم وامــتلاك القــدرة علــى صــد أي منــافس مهمــا كانــت قوتــه مــن ترســانة عســكریة متمثلــة فــي 
  .الأسلحة التقلیدیة

  : خلاصة

وممـــا ســـبق وبعـــد أن تطرقنـــا إلـــى الخصـــائص والممیـــزات التـــي تملكهـــا الصـــین مـــن موقـــع 
ــة واحتلالهــا المركــز الأول فــي  ــیم، بالإضــافة إلــى قــدراتها الهائل ــه فــي الإقل إســتراتیجي الــذي تحتل
إقلیمهــــا ســــواء فــــي الجانــــب الاقتصــــادي أو العســــكري أو مــــن ناحیــــة مســــاحتها وتعــــداد الســــكان 

  .السیاسي الذي تأثر به على مجریات الأحداث في الإقلیم بالإضافة إلى وزنها

وهـذا . فكل هذه الممیزات لا تملكها أي دولة في إقلـیم شـمال شـرق آسـیا إلا الصـین وحـدها
ما جعلها تلعب دور القائد الإقلیمي معتبـرة نفسـها مسـؤولة عـن إقلیمهـا فـي كـل المجـالات بـالرغم 

لإقلـــیم، خاصـــة الیابـــان ومـــن خارجـــه أي الولایـــات مـــن وجـــود المنافســـة الحـــادة مـــن طـــرف دول ا
لكـن رغبــة الصــین فــي أن تكـون القائــد الإقلیمــي واضــحة جــدا . المتحـدة الأمریكیــة كطــرف مــوازن

لكــن الصــین أضــفت علــى هــذه الرغبــة الطــابع الســلمي بانتهــاج سیاســة إقلیمیــة ناعمــة وهــو مـــا 
  .یوصف بالصعود السلمي الصیني
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   :دمهیت

بعد تطرقنا للمقومات والمؤهلات التي تمتلكها الصین في المبحث السابق ورغبة هذه 
الأخیرة أن تكون قوة إقلیمیة في منطقة شمال شرق آسیا، واستعراض القدرات الكامنة لها التي 
تعتبر مصدرا للرغبة في استثمار هذه القوة، من أجل تحقیق المكانة والزعامة الإقلیمیة سنحاول 

الفصل أن نوضح كیف عملت الصین على تحقیق هذا الهدف، وذلك یمكن توضیحه  في هذا
من خلال السیاسات والأفعال التي تقوم بها الصین، والموجهة نحو إقلیم شمال شرق آسیا من 
أجل تحقیق الصعود السلمي، وذلك عن طریق استعمال وانتهاج سیاسیات یقال عنها أـنها مزیج 

نما بین سیاسات صلبة وسیاسا ت مرنة، ولا نقصد بالصلب هنا القیام بأعمال عسكریة عدوانیة وإ
حیث قسمنا في . الذي توظف فیه القوة في شقها الإیجابي. هي سیاسات ذات الطابع الإیجابي

هذا الفصل هذه السیاسات ذات الطابع الصلب الذي تنطوي تحته سیاسات عسكریة أمنیة ذات 
ة تندرج ضمنها السیاسات الاقتصادیة خاصة، بالإضافة إلى التوجه الإستراتیجي وسیاسات ناعم

  .سیاسات أخرى سنشیر إلیها

وفي الأخیر سنحاول الكشف عن مدى نجاح هذه السیاسات ومدى فعالیتها، أي درجة  
القبول لهذه السیاسات من طرف دول الإقلیم الموجهة إلیها، والتي تترجم أنها قبول للصین لأن 

 . ي منطقة شمال شرق آسیاتكون قوة إقلیمیة ف
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  آسیا شرق شمال إقلیم اتجاه الصین الناعمة سیاسات: المبحث الأول

منطقة التي تخص الك الأفعال التي تقوم بها الصین و نقصد بالسیاسات الناعمة تلو 
قتصادیة التي تتخذ العدید من الإقلیمیة شمال شرق آسیا، وسنركز أكثر على السیاسات الا

ما یوضح هو والذي تهدف بها الصین إلى النهوض بالإقلیم، وتنمیته في مختلف و الأوجه 
القالب النابض اه إقلیمها، لتلعب الدور المركز و تجاهتمام الصین بإقلیمها وشعورها بالمسؤولیة ا

  .للإقلیم

  قتصادیة الموجهة نحو الیابانسیاسات الصین الا: المطلب الأول

ازدهار دائم وتطور  لإقلیم شمال شرق آسیا أنه في قتصاديما یلاحظ في النشاط الا
، مما جعله وجود المنافسة بین بلدان الإقلیمحدود بسبب انتعاش حركة الموانئ و غیر ممستمر و 

بدور قیامها إلى الوجود الصیني في الإقلیم و  من یرجع  الفضل كهناأهم الأقالیم الكبرى و 
نً لوحدها، و  صادیة لا تخدم الصینقتالمحرك الاقتصادي له، وانتهاجه لسیاسات ا ما تهدف إلى إ

بعها ستعراض السیاسات التي تتوسنحاول في المطلب ا. دمة الإقلیم بأكمله بدون تمییزخ
رق إلى المشاریع والاستثمارات من خلال التط ،تجاه الیابانالصین في الجانب الاقتصادي ا

الاقتصادیین بین  الصین من أكبر الفاعلینأن اریة المبرمة بین البلدین، خاصة و تفاقیات التجوالا
 ،العالميالبلدین خاصة وأن الصین من أكبر الفاعلین الاقتصادیین على المستوى الإقلیمي و 

ها من بالإضافة إلى تركیز الحكومة الصینیة على سیاسات سلمیة مع دول الإقلیم المنافسة ل
على أساس المنفعة المتبادلة خاصة  ،التواصل مع محیطها الإقلیميأجل توسیع دائرة التعاون و 

  .قتصادي بین دول الجوارلك النشاطات المتعلقة بالجانب الات
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لقد دعت الصین إلى ضرورة تحقیق المنافع المتبادلة مع جیرانها الإقلیمیین بتشجیع 
مل الانفتاح بدلا من العزلة في إطار المنافسة الشریفة، والابتعاد عن الأنانیة ودفع عجلة التكا

  .الإقلیمي بالتعامل مع دول الإقلیم والتركیز على المجال الاقتصادي خاصة

كما دعت الصین إلى إیجاد طرق سلمیة في مجال التعامل الاقتصادي والتجاري في 
طریق التعاون الإقلیمي  عن. إقلیمها، عن طریق الحوار واحتواء الخلافات وتحقیق الاستقرار

خاصة وأن العلاقات بین دول الإقلیم تشهد العدید من التوترات والخلافات معظمها ذات أسباب 
أولهما یتناول السیاسات الصینیة : وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین. وامتداد تاریخي

وقد اعتمدنا هذا . االاقتصادیة اتجاه الیابان والثاني السیاسات الصینیة اتجاه تایوان وكوری
التقسیم على أساس كثافة المعاملات الاقتصادیة بین الصین والیابان، وعلى اعتبار درجة 

خاصة وأن الیابان أكبر المنافسین في الإقلیم وأنها تعتبر . المنافسة الإقلیمیة بین الدولتین
رنة بین الصین وكوریا المعجزة الأسیویة فیما مضى، فالمنافسة الصینیة الیابانیة تبدو أبرز مقا

  .والصین وتایوان

الصین والیابان جارتان على الساحل البحري الإقلیمي، تسعى كل واحدة منها للحفاظ 
على التعاون الاقتصادي، فالصین تسعى إلى توطید هذه العلاقة بالرغم من التوترات والخلافات 

وماسیة من جدید وتكثیفها خاصة فتعمل الصین على بعث العلاقات الدبل. السیاسیة بین الدولتین
والعمل على الالتزام الدقیق بالمبادئ الواردة في الوثائق السیاسیة الثلاث . الاقتصادیة منها

الموقعة بین البلدین، والاستفادة من الأحداث التاریخیة وأخذ العبرة من أجل تحقیق مستقبل 
عقبات وتهیئة ظروف مواتیة أحسن والعمل على تعزیز الجانب التعاوني، من أجل تجاوز ال

خاصة  1لتطویر العلاقات الثنائیة على نحو مستقر وقاعدة تعاونیة إقلیمیة أمتن وأكثر صلابة
وأن الصین تشهد تسارع في حركتها الاقتصادیة بعد فترة التسعینات وازدیاد حاجة الصین إلى 

                                                             
-24/، تاریخ الإطلاع.2005-08-22الصینیة في العصر الجید، في السلام والتنمیة والتعاون الرایة الدبلوماسیة 1 
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نشاء طرق بحریة مشتركة مع الیابان،  الطاقة ورغبتها في خلق تعاون في المجال الطاقوي وإ
  .1وتمكنها من مد أنابیب النفط من وسط آسیا إلى الصین

لقد لعب الیابان من التسعینات دورا اقتصادیا قیادیا في التعامل الاقتصادي لإقلیم شمال 
شرق آسیا، نظرا لقدرتها على تزوید دول الإقلیم برأس المال والتكنولوجیا لكن الصین زاحم 

لقیادي الاقتصادي في الإقلیم، ولقد أصبحت الصین تحتل مكانة مركزیة في الیابان في دورها ا
سلسلة التورید في المنطقة الإقلیمیة بالإضافة إلى تركیز الصین على ما یسمى بدول 

أي كوریا الجنوبیة بالإضافة إلى الیابان والصین لتكون الطرف المركزي یعمل على  3+الأزیان
  ).الیابان وكوریا وتایوان(شركات الأسیویة، خاصة دول الإقلیم تزوید السلع التي تأتي من ال

التبادل الحر بین الصین والیابان وبعض دول الإقلیمي،  تفاقیاتلإبرام ا لقد سعت الصین
التي تهدف إلى . 2005دیسمبر  14كمثال على ذلك الاتفاقیة التي بادرت بها الصین في 

شرق آسیا، لكن الیابان كان له طرح مختلف عن  إنشاء تعاون في إطار مؤسساتي للتكامل في
هو إنشاء مجموعة ضیقة للتعاون الاقتصادي خاص بالإقلیم ورأي الیابان المدفوع بدعم . الصین

من . من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي تطالب فیه بتوسیع العضویة في المجموعة
اسي والأمني بالإضافة إلى تبني الصین أجل تجنب التفوق الصیني في ثقلها الاقتصادي والسی

  .2إلى إستراتیجیة تخفیض الحواجز الجمركیة، من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي 

   

                                                             
، )فیفري 2017(، مجلة السیاسة "ستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في آسیا في ظل النهوض الصینيإ"عزیزة،  طارق 1

  .13ص 
  .98،99مرجع سابق، ص ص : غیدة 2
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منذ نهایة الحرب الباردة أصبحت الیابان تنظر إلى الصین نظرة قلق، خاصة بعد تنامي 
فیبقى الجانب التاریخي . هالقوة الاقتصادیة الصینیة وتأثیرها البارز في المحیط الإقلیمي وداخل

هو ما یدفع بالتنافس الجیو سیاسي لینفذ مناحي صلبة ذات طابع خلافي بالإضافة إلى تصعید 
فرغم وجود علاقات مكثفة بین البلدین خاصة . المنافسة على بسط النفوذ في المناطق الطاقویة

ة تبقى المخاوف من الطرف الصیني في الجوانب الاقتصادیة من استثمار ومبادلات تجاری
والشكوك الأمنیة والإستراتیجیة، تبقى المحدد والمتحكم الرئیسي في العلاقات الصینیة الیابانیة 

التي مازال الصراع حولها وتصعیده،  "ویدیاو /سنكاكو"خاصة تلك المتعلقة حول ملكیة جزر 
  . 1بعد اكتشاف ثروات طبیعیة ضخمة وما یمكن أن تحققه من انتعاش اقتصادي طاقوي

بعد مطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة بالتزام الصین التنازلات السیاسیة المفروضة على 
الصین اتجاه قضیة تایوان، ذلك یمكن له أن یمس المعاملات الاقتصادیة بین الصین وتایوان 
واحتمال تراجع الاستثمارات الصینیة الأمریكیة، تعمل الصین على ملئ الفراغ الاقتصادي 

یات المتحدة الأمریكیة وتغطیته بالاستثمار الیاباني والأوروبي، فالشركات الیابانیة أصبحت للولا
مقتنعة أن الاستثمار في الصین مشروع رابح، فأصبح رجال الأعمال الیابانیون یتوافدون إلى 

  .الصین من أجل الاستثمار في قطاع الصناعة

لشركات الیابانیة والصینیة وزادت من وفي أواخر الثمانینات وبدایة التسعینیات عززت ا
فرص التعاون الاقتصادي بین البلدین، وذلك بإتباع الصین مخطط یهدف إلى التقدم في 

 2002ملیار دولار سنة  100فتجاوزت قیمة التجارة بین البلدین . العلاقات الاقتصادیة الثنائیة

                                                             
مطابع : الكویت(الصین في القرن الواحد و العشرین ترجمة شوقي جلال،  - دنیال بروشتاین، أرنیه دي كیزا، التنین الأكبر1

  .367، 366، ص، ص )2001، 1الوطن، الكویت، ط
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تجاوزت قیمة التجارة  2003 ملیار من نفس السنة، أما سنة 49,1وبلغ إجمالي الاستثمارات 
  .1ملیار دولار وتحاول المؤسسات الیابانیة إنشاء قواعد إنتاجیة في الصین مستقبلا 130البینیة 

تعتمد الصین على زیادة المنفعة المتبادلة بین البلدین من خلال رفع معدلات التجارة 
العلاقات الاقتصادیة البینیة والاستثمارات، وهو الأمر الذي یمكن من خلاله الحفاظ على 

الثنائیة لفترة أطول بالرغم من وجود تلك الخلافات السیاسیة الخطیرة، والصین تحاول جاهدة 
لجعل هذه العلاقات الاقتصادیة ترتقي إلى درجة الاعتماد المتبادل، وجعل هذه العلاقة أكثر 

  . 2تماسك كما هو الحال والولایات المتحدة الأمریكیة

الصین من تسهیلات وفرص استثمار أصبحت الیابان ترى في الصین ونظرا لما تقدمه 
تلك السوق الكبیرة التي یمكن لها أن تستوعب حجما هائلا من الصادرات الیابانیة خاصة 

لكن وبالرغم من الجهود . الصادرات الطاقویة والتكنولوجیة، التي تمثل أساس الصادرات الیابانیة
جاوز العقبات والحواجز بین البلدین تبقى الیابان متمسكة المبذولة من طرف الصین من أجل ت

بمخاوفها وهواجسها والشكوك في نیة الصین ورغبتها في الهیمنة الإقلیمیة وخاصة في ظل ما 
تشهده الصین، من تقدم وتطور في قوتها العسكریة والاقتصادیة ما تراه هي خطرا علیها في 

  .3الإقلیم

  :ایوانقتصادیة الصینیة اتجاه كوریا الشمالیة وتالسیاسات الا: يالمطلب الثان

 تمثل شبه الجزیرة الكوریة بالنسبة إلى الصین نفس الموقع الذي تمثله أمریكا اللاتینیة
للولایات المتحدة الأمریكیة، فشبه الجزیرة الكوریة هي بمثابة الفناء الخلفي للصین بالنسبة 

والامتداد الطبیعي لنفوذها فكلما زاد الاعتماد المتبادل بین الصین وكوریا زاد تعمیق الدور 
                                                             

  .189مرجع سابق، ص : دندان  1
الولایات المتحدة -الیابان- الصین: المثلث الإستراتیجي - ترماس و بلبورن، السیاسة الدولیة في شمال شرق آسیا 2

  .60، ص )2014، ط، الإستراتیجیةمركز الإمارات للدراسات و البحوث : الإمارات(الأمریكیة، 
  .81-80مرجع سابق، ص ص : یونس مؤید  3
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الاستراتیجي للصین، وهذا ما تعمل من أجله الصین من خلال سیاساتها الداعمة لكوریا 
ملیون دولار لكوریا الشمالیة على شكل معونات غیر  470ي تمنح أكثر من الشمالیة، فه

. 1من واردات الوقود لكوریا الشمالیة %90إلى  %70مباشرة سنویا فتساهم بما یقدر  حوالي 
أنها تعتمد في ذلك و   خاصة ،العسكري لكوریا الشمالیةأجل الحفاظ على النشاط الصناعي و من 

الصیني الكوري كانت هناك العدید من  الاقتصاديأما في الشأن  .رعلى هذه المادة بشكل كبی
مثل تلك التي بادرت بها الصین  ،تجاه كوریا الشمالیةاسات الاقتصادیة الصینیة الموجهة السیا
لق سوق دائمة للمنتجات دف خهمن أجل إنشاء منطقة تبادل حر مع كوریا ب 2003سنة 

من أجل خلق معاملات  الأزیاندرة أخرى في إطار كانت هناك مبا .2005في عام الصینیة و 
أكبر الفاعلین في هذا شرق آسیا وكانت الصین من أبرز و في إطار مؤسساتي للتكامل في 

. دول الأزیانبادل حر بین دول شمال شرق آسیا و الذي كان یهدف إلى خلق منطقة ت ،الملتقى
تجاه الخلاف اتفاق بسبب تمسك الصین والیابان بمواقفهم ى دول الالكن هذا المشروع لم یلق

  .2حول توسیع العضویة في هذه السوق المشتركة

ستراتیجیة لوزارة الخارجیة الصینیة مقال تنتقد فیه نشرت الإدارة الإ 2004في یولیو 
موقف الحكومة الصینیة أدركت ال لكن .مما أثار استیاء الدولة الكوریة ،النظام الكوري الشمالي

الصینیین  احالسیً وقف منح تأشیرة دخول تبأن  بیونغ یانغقامت بإیقاف المجلة فرد على ذلك و 
 فقعلاقات الصینیة الكوریة على توارغم كل هذه الخلافات تبقى اللكن و  .3إلى الأراضي الكوریة

فلیس من مصلحة الصین أو كوریا  ،خاصة في ظل التواجد الأمریكي في كوریا الجنوبیة
بینهما لأن ذلك یمثل مكسب بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة في  ،الشمالیة قطع العلاقات

فالصین من  .توتر دائم بسبب عدة مشاكل خاصة مشكل الملف النووي الكوري الشمالي
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المعنوي لها دي و اق عن طریق تقدیم الدعم المامع كوریا الشمالیة في اتف ءمصلحتها البقا
ین الولایات المتحدة بنها و استمرار العداء بیل على استمرار الحكومة الكوریة و بالإضافة إلى العم

تى ح ،عى من أجله الصین هو بقاء النظام الكوري الشماليسالهدف الكبیر الذي تو  ،الأمریكیة
المباشر  ماستالنع هذا ما یمیكون منطقة عازلة بین الصین والولایات المتحدة الأمریكیة و 

  .بینهما

ایوان تتمیز تن الصین والأما من جهة أخرى توضح الدراسات أن العلاقات الثنائیة بی
التجاري فقد لكنها تتمیز بالتناغم والاستقرار في الجانب الاقتصادي و  ،السیاسي بتوتر في جانبها

ناجحة إلى حد بعید وذلك من خلال ترحیب الصین  اقتصادیةسة انتهجت الصین سیا
التوتر ذلك من أجل تخفیف في حدة ایوان و تلأعمال والمستثمرین من استقطاب رجال او 
  .الخلاف السیاسيو 

الثقافیة  لبعثاتامن خلال  ،ایوانتروابطها مع حیث عملت الصین على تقویة 
كانت بسبب الخلاف التنازلات التي قدمت الصین العدید من  دالریاضیة كما قو  والاقتصادیة

حتى تتمكن  ،التجاریةله سماته ومحدداته الاقتصادیة و ایوان أنها كیان سیاسي تمثل الاعتراف ب
قد سحبت معارضتها لوجود  كما أن الصین ،من التعامل معها على أساس قانوني منظم

ط أن لا تكون لكن وفق شر  ،حتى خارجهو  ایوان وباقي دول الإقلیمتبین قتصادیة اعلاقات 
هدفت  فقد .سیادة منفردةو ستقلالیة اأنها دولة ذات ایوان على أساس تمعاملة هذه الدول ل

احتفاظ قتصادیة والتجاریة و الجوانب الاایوان الإدارة الخاصة في تالصین بهذه السیاسة منح ال
  .بالدفاع المتعلقةالشؤون الخارجیة الصین ب

ل دائم لإبقاء علاقتها الصین في عمحیث سعت  1رفضته بشدةو ایوان توهذا ما عارضته 
قتصادیة كزة في ذلك على تقویة الروابط الالتتمكن من ضمها إلیها مستقبلا مر  ،ناایو تدائمة مع 
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وقد منحت الصین   قتصاد الصینيالنمو السریع للافي مقابل  ،في ظل الاستقرار الإقلیمي
 الأوبكیتها في منطقة قتصادي كقبولها لعضو طابع الادید من الامتیازات ذات الایوان العتل

فرص الاستثماریة لأرباب اللصین تقدم الكثیر من التسهیلات و كما أن ا ،1قتصادیةبصفتها الا
اد متبادل في عتماوأملها من وراء ذلك خلق  ،نیین كحافز الاستثمار في الصینایواتالعمل ال

نیة بخصوص حیث صدر عن أحد الأوراق البیضاء الخارجیة الصی .الماليقتصادي و الجانب الا
لتسهیل  ،التي أقرت بأن الأبواب مفتوحةایوان و تقتصادیة والتجاریة بین الصین و العلاقات الا

ضافة بالإ .اأو سیاح مستثمرین االأشخاص سواء كانو ودخول السلع للأسواق الصینیة و  التدفقات
قانونیة، بالإضافة إلى تزاید معدل السیاحة بین البلدین كل  حمایةإلى تقدیم امتیازات خاصة و 

ن قد بلغوا حوالي ایوانیین الذین زاروا الصیتعطیات الأخیرة حول عدد السیاح السنة فتشیر الم
 .الأخیرة ألف صیني زاروا تایوان في السنوات 25في مقابل أكثر من  ،ایوانيتملیون سائح  13

   ملیار 100إلى  70نیة في مجال الصناعة الالكترونیة قد بلغ ایواتأما حجم الاستثمارات ال
الموجودة في الصین ذات المصدر الإلكترونیة  المنتجاتحیث قدر حجم  .2003دولار سنة 

  .2ایوانیةتنتاج شركات إ٪ هي كلها من 70الي ایواني بحو تال

على الدوام  جعلها ذات طابع إیجابيفي تعزیز العلاقات الاقتصادیة و إن سیاسة الصین 
ایوان تالصین و  أي العمل على تحقیق الوحدة بین ،موجهة لخدمة أهداف ذات طابع سیاسي

حتى لو استغرق الأمر " الذي یقول فیه الصینیینالمسؤولین في أحد تصریحات لأحد و  .مستقبلا
ن من الصین وستعود یوما ما إلى الصی اسنة المهم أن یتم الاعتراف بأن تایوان جزء 30و  20

فالعلاقات الاقتصادیة بین البلدین مزدهرة إذ بلغت التجارة  "،مثلما عادت هونغ كونغ من قبل
الأخ الأكبر بالنسبة فالصین بمثابة الشریك و . 2007سنة ملیار دولار  102الثنائیة بینهما 
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ایوان إلى الصین وفي المقابل أصبحت ت٪ من صادرات 30تم بیع  2007ففي عام  ،ایوانتل
  .1الیابانعد الولایات المتحدة الأمریكیة و ب 1993ثالث أكبر شریك تجاري سنة  ایوانت

تحقیق العدید إلى لیمیة الإق الاقتصادیةمن الواضح أن الصین تهدف من خلال سیاستها 
 ه،ب الارتقاءو فهي تهدف إلى النهوض بالإقلیم  عتبارها دولة مسؤولة في الإقلیماب ،من الأهداف

قتصاد ها تلعب دورا قیادیا من خلال توجه االعون إلى دوله بالإضافة إلى أنید عن طریق تقدیم 
اء عن طریق تقدیم تسهیلات، جعله في حالة نمو مستمرة بمختلف الطرق سو م، و دول الإقلی

لغاء الضرائب الجمركیة وفتح أبواب الا ن والمبادرة بمشاریع ستثمار في الصیبخفض وإ
بالإضافة إلى تجاوز الخلافات  .بكل الجهودل الطرق و اقتصادیة، والعمل على نجاحها بك

هذا ما یترجم من قبل علماء ام هذه المشاریع الاقتصادیة، و أم االسیاسیة التي قد تكون عائق
لتكون فعلا الإمكانیة الصین لنفسها كمرشح له القدرة و  طرحاسة أنه مطالبة بقیادة الإقلیم و السی

الإقلیمي ت قد تمكن الصین من نیل القبول لتكون القائد كل هذه السیاساالقائد الإقلیمي، و 
عتراف بها كقائد إقلیمي في منطقة ر المنافسین في سكة الصین والاسیبكسب ثقة دول الإقلیم و 

  . شمال شرق آسیا
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  آسیا شرق شمال إقلیمالعسكریة الصینیة في السیاسات الأمنیة و : مبحث الثانيال

والخلافات خاصة شكل التوترات یشهدها إقلیم شمال شرق آسیا و تي ال في ظل التوترات
ما نلاحظه وجود الصین كطرف في هذه و  ،المتعلقة حول الجزر والحدود والمناطق الاستراتیجیة

أبرز هذه النزاعات الصین تشهد العدید من الخلافات والنزاعات مع دول إقلیمها و ف ،النزاعات
ایوان بین الصین تاع حول جزیرة النز الصین والیابان و بین " سنكاكو"النزاع حول جزیرة 

من  اایوان جزءتمسألة داخلیة باعتبار أن جزیرة  الذي تعده الصینو  ،ایوانیةتوالحكومة ال
ى التحكم في مجرى هذه في ظل هذه التوترات تعمل الصین علو  .ویجب أن ترجع إلیها ،الصین

الحفاظ من أجل  ،اسات أمنیة عسكریة إقلیمیةنتهاج سیاالتوترات عن طریق  فیفتخالخلافات و 
 الاقتصادیةالقوى   في ظل تناميخاصة  .رعایة مصالحها الحیویةعلى مكانتها في الإقلیم و 

 ،یعمل على دفع هذه القوىإلى الوجود الأمریكي الذي یدعم و بالإضافة  ،العسكریة لدول الإقلیمو 
خاصة في الشق  ،لصینیة على الإقلیمالهیمنة ا حمنن أجل تمكینها من منافسة الصین و م

  .الصلب من الهیمنة

راتیجیاتها الأمنیة والعسكریة استا المبحث استعراض سیاسات الصین و سنحاول في هذو  
من خلالها  هي كلها عبارة عن سیاسات عسكریة تحاولو  ،ابطها العسكریة مع دول الإقلیمرو و 

  .المطالب القادمة من هذا المبحثهذا ما سنحاول توضیحه في و  ،تحقیق هدف أو أهداف

  تجاه الیابانالسیاسات الأمنیة والعسكریة الصینیة ا: لمطلب الأولا

بناء على تطویر و  2003حتى  1980ا بین الصین في الفترة الممتدة م تلقد حرص
لى زیادة عوهو في عمل مستمر  ،الاقتصادیةمعتمدا في ذلك على انطلاقته  ،العسكریة اترسانته

ا أن العقیدة العسكریة الصینیة تحولت من عقیدة دفاعیة نفقد وضح .قدراته العسكریةتطویر و 
یرجع سبب قیام و  .اق مع ممیزات دولة عظمى إقلیمیا وعالمیحتى تتواف ،إلى عقیدة هجومیة

تجاه بیئتها الإقلیمیة اعورها بعدم الارتیاح هو ش ،الصین بهذه التطویرات في المجال العسكري
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رتباط الأمن الیاباني بالأمن اذي یدعم الیابان عسكریا من خلال ال ،الوجود الأمریكيخاصة مع 
  .الأمریكي

الیابان من بین أن الصین و  ،منطقة شمال شرق آسیا الإحصائیات فيفتشیر الدراسات و 
أحد أقوى هذا و  ،لدفاعیة في العالماتفاقیات على الأمور الأمنیة و الاالأربع دول التي تشهد أكبر 
دولتین بوجودهما في إقلیم واحد حتمال وقوع حرب مستقبلیة بین الاالمؤشرات التي تدل على 

بالرغم من عدم وجود مشاكل سیاسة متعلقة بأحد الجزر  .متلاكها لقوى عسكریة هائلةاو 
 .أكبر القواعد العسكریة الیابانیةو ) شنغهاي(ة بین أكبر مدن الصین الموجود

حتوائها على مخزون هائل من النفط امتلاك هذه الجزر هو ان في لدولتیبسبب رغبة كل من او 
جعلت الدولتین في استعداد دائم للرد  ،ع توترات أمنیة دائمةصنفي  افكانت هذه الجزر سبب
ن تظهر من هذا المنطلق یمكن أو  .في حالة إقدامه على هجوم عسكريعلى الطرف الآخر 

  .سیاساتها العسكریةصین نحو الیابان و تهجة من طرف الستراتیجیة الأمنیة المنالإ

الیابان هو ما جعل العلاقة بین الدولتین في حالة إن المشاكل السیاسیة بین الصین و 
هذا ما جعل الصین لا  .خاصة بسبب علاقة الیابان بالولایات المتحدة الأمریكیة ،رمستمتقلب 

هذه من و  1قتصاديوجود علاقات كثیفة في الجانب الا تجاه الیابان بالرغم مناتشعر بالأمان 
  .من التوتر في المرحلة الحالیة نوعادت بین الأسباب العدیدة التي ولً 

الیابان اء العلاقة العدائیة بین الصین و كتساي الحقیقة فإن السبب الرئیسي هو لكن ف 
لحرب بین الصین خلال اندلاع ا 1945و   1937 نهو سبب تاریخي تعود جذوره إلى ما بی

المناوشات مستمرة إلى غایة وات الیابانیة وبقیت التوترات و التي انتهت باستسلام الق ،والیابان
ین الذي قتلوا خلال یلقد قدر عدد الضحایا الصینو  .1949 مهوریة الصین الشعبیة سنةقیام ج

منطقة  يجنوب الصین ف ألف قتیل في 300أكثر من  1937حرب الیابان على الصین سنة 
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بالإضافة إلى جرائم أخرى یصعب محوها من ذاكرة الصینیین بالإضافة إلى تأیید   ."نانجینغ"
قامتها علاقات خارجیة مع  ،كیة في سیاستها المعادیة للصینالیابان للولایات المتحدة الأمری وإ

المتحدة على لتزام الیابان بما یعرف بحظر التجارة الذي فرضته الولایات اایوان بالإضافة إلى ت
حیث تم في ، 1972الیابان حتى سنة نعدام وجود علاقات بین الصین و ا مما أدى إلى .الصین

الاستقرار  نوع منلعلاقات إلى عادت الاقات الدبلوماسیة بین البلدین و هذه السنة إعادة الع
ریخیة اكرة التابعد تجاوز الذً لكن و  .وقیع الطرفین لمعاهدة سلامبعد ت 1978الصداقة سنة و 

تجاه الیابان أهمها قضیة ادائیة جعلت الصین تتخذ مواقف ع ،ظهرت هناك أسباب جدیدة
اعتبرت و  .ها وبین التایوانا لعلاقات ثنائیة بینفالصین تعارض موقف الیابان في إقامته .ایوانت

ذلك على و  ،كثر من ذلك ضرب الوحدة الصینیة وتجزئتهاأعتداء على النفوذ الصینیة و اذلك 
اعتبارها أحد ستیاء الحكومة الصینیة و اا أثار هذا مایوان و تن الیابان تدعم استقلال اعتبار أ

  .الأطراف التي تشكل خطرا علیها في الإقلیم

ما تتخوف منه الصین أكثر هو الجانب الأمني فالصین تحس بالخطر على أمنها و 
ة الأمنیة الموقعة بین فاقیخاصة في ضوء الات ،خاصة بتواجد القوات الأمریكیة في الیابان

 ،ار استراتیجي في شرق آسیافالصین ترى ذلك بمثابة حص .الولایات المتحدة الأمریكیةالیابان و 
  .1براتياالمخفاقیة تركز على المجال العسكري و تخاصة وأن هذه الا

حدود البحریة في ظل هذه المخاوف قامت الصین بتطویر منظومتها الدفاعیة في الو 
خاصة لوتیرة الاتفاق  .تجاه نوایا الصینا هذه الأخیرةوهذا ما أثار قلق  ،للیابانالمقابلة 

تفاق العسكري الصیني تسارع مستمر حیث قدرت الیابان الاالعسكري الصیني التي هي في 
هي تقول بأن درجة و  .سنة ماضیة 24ما كان علیه قبل مبأرقام تدل على تضاعفه ثلاثین مرة 

للتفوق على  حهو مرجو  .حدود ملیار دولار 2011بلغ سنة ین قد الاتفاق العسكري للص
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قد تصفه الیابان بالتهدید الصیني و  هذا ماو  .2035تحدة الأمریكیة بحلول عام الولایات الم
أنه تجاهها و اصین یخفي نوایا عدائیة عبرت الحكومة الیابانیة في الكثیر من تصریحاتها أن ال

مواجهات عسكریة مع الصین خاصة في ظل حتى لا تقع في صدامات و  ،ر الدائمعلیها الحذ
  .1وجود بعض الخلافات على جزر تقع في بحر الصین الشرقي

خاصة ما تعلق بالجانب  ،نتجاه الیاباال یبدي المخططون الصینیون مخاوف في المقاب
قد و  "محالة لاي إلى أزمة دنسیان التحضیر للحرب سیؤ "الأمني وهذا ما عبروا عنه في قولهم 

دولة مجاورة تسعى للهیمنة النزاع مع تنبأت الصین بأربع أنواع من النزاعات المستقبلیة أحدها 
  .2أو إعاقة صعود الصین إقلیمیا

إشارة إلى الیابان أو الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارهما  ،نجد في طیات هذا الكلامو 
  .عود الصینيصیهدف إلى إعاقة ال ،شریكان في المنطقة الإقلیمیة یمثلان تحالف عسكري

 "سنكاكو"حول الملكیة لجزیرة  اسیاسی االیابان یخوضان نزاعومن جهة أخرى فالصین و 
إلا أن الیابان  ،قربها من السواحل الصینیةانیة و غم من بعد هذه الجزر الیابفبالر  ."دیاویو"و

 مأهولةهي جزر غیر و  1895فاقیة قدیمة تعود إلى عام یسیطر على هذه الجزر بموجب ات
ذات أهمیة اعتبارها ممرات بحریة جد حیویة و ب ن،إلا أنها تعد ذات أهمیة كبیرة للطرفی .بالسكان

النفط فكانت هذه الجزر خاضعة معتبرة من الغاز و ها على خزانات إستراتیجیة بالإضافة لاحتوائ
یمكن و  1972عام جرى تسلیمها للیابان ما بعد الحرب العالمیة الثانیة و للنفوذ الأمریكي في فترة 
في تمسك البلدین والتعصب حول فكرة  ،حول هذه الجزرت بالنزاع حصر الأسباب التي أدً 

خاصة و  ،و الاقتصادي الكبیر الذي تشهدهل النمللثقة بفع   كتساب الصیناو  .لاكهامتالأحقیة لا
                                                             

العلوم كلیة الاقتصاد و   :عة الأزهر غزةجام )ة الصینیة وتحدیاتها المستقبلیةریحان محمد عطیة، التجربة الاقتصادی محمد 1
  .151-111، ص ص 2012الإداریة،

ستراتیجیة العسكریة، الصیني للعلوم العسكریة، علم الإ تیجیة، أكادیمیة جیش التحریر الشعبياستر قسم الأبحاث العسكریة الإ 2
 .98، ص 3 نسخة
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ا التنافس هو ذفأصبح ه .رفض أي تنازلات للطرف الآخرن أبواب الحوار و یأن أغلق البلد بعد
كقوة  ،النابع عن سعي كل طرف لتكریس ذاتهتغلب على العلاقات بین البلدین و السمة التي 

العسكري عن طریق زیادة مستوى القوة مسیطرة إقلیمیا سواء تعلق الأمر بالعمل السیاسي أو 
یني بثقله السیاسي التي یملكها كل طرف خاصة الیابان التي تسعى إلى مجارات القطب الص

  .1العسكريقتصادي و والا

كما تتخوف الصین من طموحات الیابان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن 
ولا تستطیع  .ة فقطیقتصاداحتى تبقى الیابان قوة  ،فالصین تعارض حدوث ذلك في كل مرة

ولا  ،في مجلس الأمن ادائم امجارات الصین في المجال السیاسي لكون الصین یمتلك مقعد
السیاسة  وهنا تظهر .فتقاره لهذه المیزةلا الإقلیميیادة والهیمنة رً ستطیع الیابان منافستها على الی

 ىفادتفي جو سلمي وت 2فهي تحاول منافسة الیابان ،نتجاه الیابااالأمنیة للصین ة العسكری
لأن الصین والیابان شریكان في المجال الاقتصادي وكل طرف لا  ،حدوث مواجهات عسكریة

حتدام الصراع بین الطرفین بالرغم من محاولة اوهذا ما منع  .یخاطر بخسارة هذه الشراكة
عن طریق هذه القوى المنافسة لها  ،الإقلیم یكیة تطویق المد الصیني فير الولایات المتحدة الأم

الصین في إقلیمها فهذا الدعم یمكن أن یجعل من  قلقوهو ما ی ،بدعمها عسكریا وسیاسیا
كما أن الاستراتیجیین الصینیین  .الیابان قوة إقلیمیة مهیمنة حسب المحللین والخبراء الصینیین

كریة في حال انسحاب الدعم الأمریكي یؤكدون على أن الیابان سیغیر سیاسته الأمنیة والعس
الذي یؤكد على إعادة تسلیح الیابان من  ،للیابان وأن الیابان سیكشف عن برنامجه العسكري
نذ زمن طویل ولم تتخلى منت تخفیه اي كتال ،أجل الهیمنة والعودة إلى ممارسة سیاسته التوسعیة

قوة ردع یمكن من  هاالنوویة لمنح ع لقواتهایعلى الصین التحضیر له ببناء سر  ، مما وجبعنه
فالصین ترى أنها مستهدفة من طرف الیابان بدعم من الولایات المتحدة  ،هامنخلالها حمایة أ

                                                             
العلاقات الدولیة، الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و جامعة ( 1995منیة للیابان منذ راتیجیة الأتسعبد الكریم حدید، الإ 1

  .202، 201، ص ص )2013
  .123، ص )جویلیة1997(، )129العدد (، مجلة السیاسة الدولیة، "هموم الصین الأسیویة توسیع الناتو و "معتز سلامة،  2
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طقة المنونشر هذه القوة في  ،الأمریكیة وهذا هو المبرر الذي تعطیه لنفسها لتكوین قوة رادعة
ى كل دولة حیازة القوة نظرا لأنه في ظل متطلبات الدفاع عن النفس یكون من الضروري عل

  .1في ظل تعاملها مع التطورات الحاصلة في محیطها الإقلیمي القریب منها ،لافتقادها للثقة

وما یلاحظ أن الصین والیابان تتعاملان مع الأحداث الإقلیمیة التي یسودها نوع من 
تجاه الآخر وعدم ا الخوف شعر بنوع منفكلا الطرفین ی ،التوتر وعدم الثقة بأعصاب باردة

لأنهما  قتصادیةوفي نفس الوقت تسعى كل واحدة للحفاظ على العلاقات الدبلوماسیة والا .الثقة
ن الطرفین في بی للتعاملاتالإحصائیات وما تكشفه الأرقام و  .لإقلیمیمثلان أكبر الشركاء في ا

   .خیر دلیل على دلك التجاريالجانب الاقتصادي و 

  .الشمالیة تجاه كوریات الأمنیة والعسكریة الصینیة االسیاسا: مطلب الثانيال

 . البعض بعد نهایة الحرب الباردة بقیت الكوریتین في حالة انفصال تام عن بعضهما
لكن تمسك  ،حتى الكوریتینالعدید من الدول و  سعت إلیهابالرغم من مساعي التوحید التي 

لحكم القائم في كوریا خاصة في ظل نظام ا .الطرفین بمطالبهما كان عائقا أمام حدوث هذا
عمال القوة في كثیر من استالسیاسة تتصف بالعنف و  "كیم یونغ" تباع الرئیسإ الشمالیة و 

عسكریة هجومیة بالدرجة  ب من توحیدهما بالإضافة إلى تبني سیاسةهذا ما صعً و  ،الأحیان
في تماس  جیران الصین و أن كوریا هي أحدما بمتلاك السلاح النووي و لا وسعیها .الأولى

هذا ما و ، "یالوجیانغ" عن طریق نهر ) لیةالشما(كوریا صین و مباشر عبر الحدود البریة بین ال
سواء عند توحد الكوریتین أو اندلاع  ،عسكریالیوم مشكل بالنسبة للصین أمنیا و أصبح یمثل ا

لتصبح أحد القوى الإقلیمیة التي لا یمكن  ،حرب بینهما أو سیطرة كوریا الشمالیة على الجنوبیة
ه كوریا الجنوبیة دبالإضافة إلى النمو الهائل الذي تشه .ردعها بامتلاك قوة السلاح النووي

                                                             
  .202دید، مرجع سابق ، ص ح 1
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لمجارات القوة الصینیة ومنافستها  يلتصبح بذلك كتلة واحدة متكاملة لها من المقومات ما یكف
أو  ،توحید الكوریتینتجاه ا تهاتقلب في رغبنجد الطرف الصیني ملذا  ،یادة الإقلیمیةز على ال

 ىتجاه هذه القضیة یكون وفق حسابات مدروسة بدقة حتابأي خطوة  اأن قیامهمعارضة ذلك و 
خاصة في ظل  .مكانتها الإقلیمیةتكون للصین ضمانات ومكاسب خاصة المتعلقة بأمنها و 

الأحلاف  ق إستراتیجیةعن طری ،من الصین مركز دائما على مقربةمتالد الأمریكي اجالتو 
هذا ما ول الجوار الصیني في الإقلیم، و الشراكات الأمنیة التي تبرمها مع العدید من دالعسكریة و 

تجاه كل ما یخص ابع إستراتیجیات أمنیة وعسكریة وأفعال حذرة ومدروسة بدقة جعل الصین تت
یا حتى تبقى محافظة ر تجاه كو استعراض هذه السیاسات افیما یلي  سنحاولو  .علاقتها بكوریا

  .میة مهیمنةیقلإل تطلعاتها لتصبح قوة مكانتها الإقلیمیة في ظعلى أمنها و 

ستوى للسلاح النووي مشكلة أمنیة على الم الشمالیة أثارت قضیة امتلاك كوریا لقد
متلاك كوریا للسلاح النووي یجعلها تنظم إلى اف، للصین خصوصاالإقلیمي لشرق آسیا عموما و 

بعد أن كانت الصین هي  .تنافسهاالصین و  مفي إقلیم شرق آسیا لتزاح  الدول النوویةخانة 
صادیة الصلبة كما ذكرنا في المنطقة بالإضافة إلى امتلاك القاعدة الاقت الوحید الفاعل النووي

كتساء البرنامج النووي لكوریا االصین أكثر بخصوص هذه القضیة هو ما یأرق و  ،من قبل
بالإضافة إلى ذلك عمل  ،التفتیشخاصة بعد رفضها لقبول المتابعة و  ،الغموض الشمالیة طابع

تحسبا  .یة على تطویر قدراتها العسكریة التقلیدیة كرد فعل على كوریا الشمالیةبكوریا الجنو 
 ،اولة ضمها إلیها عن طریق القوةللدفاع عن نفسها في حالة إقدام نظیرتها الشمالیة على مح

الصین لما یحدث من آثار جانبیة في  لدى توترال رفع  درجة أزم القضیة و تهذا ما زاد من و 
عبر الحدود الصینیة الكوریة  1كظهور مشكل اللاجئین الكوریین .حالة اندلاع هذه الحرب

                                                             
، )1995تیجیة،استر مركز الدراسات السیاسیة والإ: قاهرة، ال"اتجاهات التسلح لدول المحیط الهادي" مراد ابراهیم الدسوقي،1
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هذا ما دفع بالصین إلى رفض قرار مجلس الأمن الذي ینص و ، 1تشدید الأمن في المنطقةو 
ما جعل مجلس الأمن یكتفي فقط بإدانة مو  ،لى كوریاقتصادیة شاملة عاوبات على فرض عق

ستخدام القوة العسكریة إلى بعد بالإضافة إلى قرارین یقتضیان بعدم جواز ا، التجارب الصاروخیة
  .2رجوع إلى مجلس الأمنلا

ستقرار لیس فقط الاو صین تهدف إلى الحفاظ على الأمن یرى الكثیر من المحللین أن ال
نما أمن الإقلیم ككل في حدودها مع هذا ما یؤكد أن الصین تلعب دورا إقلیمیا إیجابیا و  ،كوریا وإ

قوة إقلیمیة ینبغي على اعتبار أنها . للعب هذا الدور ؤولةسم هي ترى نفسهاف ،في المنطقة
ذلك بقیامها بدور الوسیط في القضیة و  ،كیز على الجانب الأمني للإقلیمالتر علیها السهر و 

حرصا على المصالح  .من جهة ملفها النووي أو قضیة التوحید بین الكوریتین الكوریة سواء
ن یالصثات الثلاثیة أي بین الكوریتین و فبفضل الجهود الصینیة جعلت المحاد ،العامة في الإقلیم

  .3تجنب تصعید الأزمةو ثات السداسیة بشأن البرنامج النووي الكوري داكطرف ثالث أو المح

الصینیون أنه یجب أن تبقى كوریا الشمالیة منفصلة عن  راتیجیونالإستو یرى الخبراء 
باعتبارها منطقة إستراتیجیة عازلة بین  ،میزة للصینو  ایا الجنوبیة لأن ذلك یمثل مكسبكور 

حسب التقریر الذي نشرته و  .ة المتواجدة في كوریا الجنوبیةالقوات الصینیة والقوات الأمریكی
كوریا وقیع معاهدة الصداقة بین الصین و بمناسبة الذكرى الخمسین لت "واغشین"لة الأنباء وكا

 .في تعزیز العلاقات العسكریة الجنوبیة فقد جاء في هذه الوثیقة تعهد من الطرفین بالاستمرار
كوریا الجنوبیة تتمتعان بعلاقات إذ الصین و  "لیانغ قوانغ لیه"ي حیث قال وزیر الدفاع الصین
                                                             

  " إستراتیجیة الصین في التعامل مع كوریا الشمالیة1
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أن الصین و  ،علاقات حمیمة بفضل الزعماء السابقینرث الثقافي نفسه و قدیمة نظرا للإصداقة 
من أجل الحفاظ  ،شتركةسهامات مإكوریا الجنوبیة وتقدیم  التنسیق معمستعدة لتعزیز العمل و 

من هذه الوثیقة على أن تتخذ  المادة الثانیةحیث نصت  .الاستقرار بالمنطقةعلى الأمن و 
عتداء خارجي من المنع أي  ،مة لضمان العمل المشتركبیر اللاز الأطراف المتعاقدة جمیع التدا

ن تطلب إ حتى و  .صار جهده لرد العدوان عنهایبذل قف دولة أخرى سیعمل الطرف الآخر و طر 
  سائل المنصوص علیها في الوثیقةغیرها من الو ذلك التدخل العسكري و 

رغبتها في الحفاظ على تجاه كوریا و انیة الصینیة هذه الاتفاقیة توضح السیاسة الأمو  
من أجل تجنب حدوث أزمات تدفع الصین لاستعمال القوة من أجل  ،العلاقات الجیدة معها

  .1حلها

تجاه كوریا في اومما سبق یمكن استخلاص وتلخیص السیاسة الأمنیة والعسكریة الصینیة 
  :الیةتالنقاط ال

بشأن البرنامج النووي سعي الصین لإنهاء أو تهدئة التوترات المتعلقة بكوریا سواء  -1
ي التأزم ففا منها من أن یؤدي ذلك التوتر و خو  ،الكوري أو قضیة التوحید بین الكوریتین

 .الصین اتجاهظهور مشكل اللاجئین الكوریین و  ،ةور القضیتین وتفجرها لتصبح ث
سعیها من جهة أخرى للحفاظ على كوریا الشمالیة دولة مستقلة عن جارتها الجنوبیة  -2

للولایات المتحدة الأمریكیة  اتي تمثل حلیفال ،منطقة عازلة عن كوریا الجنوبیةلتكون 
تصبح المتواجدة بكوریا الجنوبیة و  ،كیةتصبح بذلك في تماس مباشر مع القوات الأمریو 

 .ل الإصابةسه اریة الأمریكیة و هدفعسكبذلك في مجال مرمى القواعد ال

                                                             
  .إستراتیجیة الصین في التعامل مع كوریا الشمالیة، مرجع سابق 1
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ذلك الحجم الكبیر من  ذلك حتى لا تخسرو  ،في الحفاظ على أمن المنطقة رغبة الصین -3
التجارة كما قتصاد و بین الدولتین في مجال الاالاستثمارات بحكم درجة التفاعل الكبیر 

 .ذكرنا من قبل
ستمرة في عدة صفقات بیع رغب الصین في بقائها متأما فیما یخص المجال العسكري  -4

 .تصدیر لتكنولوجیا متطورة الأسلحة الإستراتیجیةالسلاح و 
لكوري هتمام الصین بالملف ااوهذا ما یفسر  ،اق تسلحبمنع دخول كوریا والیابان في س -5

اعتراف الصین بحق كوریا الشمالیة في متابعة برنامجها و  ،"إعلان بكین" النووي في 
المحللون السیاسیون نوع من التناقض وهذا ما اعتبره الخبراء و  .سلمیةالنووي لأغراض 

  .الصینیة الموجهة نحو كوریافي السیاسة الخارجیة 

  .السیاسات الأمنیة والعسكریة الصینیة اتجاه تایوان: المطلب الثالث

أفرز ذلك ما یعرف  1949خلال سیطرة الحزب الشیوعي على السلطة في الصین سنة 
 100تي تبعد ال، "فرموزا" في جزیرة  "تشانج كاي تشاك"التي یتزعمها  "الكومنتاج"بحكومة 

یات الأولى لظهور هذه هي البداو  1950لها سنة  اوانتخب رئیس .الصین میل عن ساحل
الصین لا تزال منذ و  ،إلى یومنا هذا"التي لا تزال لم تجد حلا  .بدایة هذه الأزمةایوان و تحكومة 

إدلاء صریح  شدة أيبهي تعارض ایوان وضمها إلیها و تادة جزیرة تطلب بإع 1950سنة 
ترف بها من أطراف دولیین ایوانیة دولة یعتتكون الحكومة ال ایوان وترفض أنتباستقلالیة 

یحق هذه القضیة قضیة داخلیة لا  واعتبرت ،حكومة مستقلة بذاتها عن الصین كونها. آخرین
 .في یدها زمام الأمور لإعادة ضم الجزیرة إلیهاوأنها قادرة و  ،لأي طرف خارجي التدخل فیها

جزء من الصین برغم تشابه في ایوان بأن تكون تابعة و تمن طرف  في مقابل الرفض القاطع
  .1القرب الجغرافي من الصین كما هو موضح في الخریطةو  وشیوسیةفالكونمقومات الثقافیة ال

                                                             
  .93طویل، مرجع سابق، ص   1
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  ایوانتتوضح موقع : خریطة رقم                               

  http://www.indexmundi.com :     المصدر

هذا ما تضعه و  ،في اندلاع حروب ایكون سببالخلافات قد إن مثل هذه التوترات و 
فهي  .هذا الأساس ىایوان علتتجاه اساب فهي تبني سیاستها العسكریة والأمنیة الصین في الح

وهذا ما أكدت علیه  ،العسكریة إن دعت الضرورة لذلك في استعداد دائم لاستعمال القوة
بمبدأ ضم أراضیها فهي تلتزم  ،باعتبار هدف التوحید لا یمكن الحیاد عنه. یةالصین الحكومة

 ذلك استعمال الوسائل العسكریة ودلیل ذلك استعداد الصین إلى حكومتها حتى لو كلف
   صواریخ من نوعو   [SRBM]واریخ بالستیة قصیرة المدى من نوع صالعسكري بنصب 

scc-df-15و css-7.11 DF والقریب في الوجه المقابل  نانجینغ "في المنطقة العسكریة
الهدف من هذه الصواریخ هو و  730إلى  650 ـدد هذه الصواریخ بیقدر عو  .ایوانتمن جزیرة 

عتداء علیها من طرف الة وجود أي أو ضرب الجزیرة في أي لحظة في حا ،تأمین سواحلها
قدها عب .أو أي قوات متواجدة بها التابعة لدولة أخرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة ،ایوانت

 خلال إدارة بوش الأب سنة F16 طائرة من طراز 16یوان لما یقارب تافقات بیع السلاح للص

http://www.indexmundi.com
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 أكدتقد و  .ایواني من حین إلى آخرترئیس الالدعوات المتكررة من طرف واشنطن للو  1992
لى احتمالیة استعمال القوة العسكریة ع" الصین الواحدة مبدأ" الذي سمته الصین مبدأها 

مفاوضات من أجل الوحدة و ایوان التأو رفض  ،ایوان للسلاح النوويتلاك المسلحة في حالة امت
تشجیع على تفكك ندماج القومي و للا اترى ذلك تهدیدلأن الصین  .لالها عن الصینتقساإعلان 

  .1الوحدة الوطنیة

 .توترها یبدو واضحا جدا خاصة ما تعلق بالبیئة الأمنیة الإقلیمیةمخاوف الصین و إن 
إلى  تعاد للحرب سیؤديسالاأن نسیان التحضیر و  ،تیجیون للصینالمخططون الإسترا كدفقد أ

قد تنبأت الصین بأربع نزاعات مستقبلیة في محیطها الإقلیمي و  .أزمة لا یمكن الخروج منها
ایوان تك من المحللین من یقول بأن قضیة هناو  .2ایوانیةتات الاستقلال الحدها سیكون ضد قو أ

القتل فاستعمال ي ذلك التدمیر و  یعنلكن لا .هو الحل الأخیرو  ،القوةیجب أن تحل عن طریق 
لحل هذه القضیة سلمیا دون إطلاق حتى  اتكون ضمانل ،هذه القوة یكون بشيء من الحیلة

  .صاروخ واحد

ایوان تمثل تر من الجوانب الأخرى لكون جزیرة في الجانب الأمني أكثما یقلق بالصین 
فموقعها القریب من البر الصیني یمكنها من تأمین  ،حاملة طائرات لا یمكن التخلي عنها

على الصین خاصة في ظل الوجود  اایوان یمثل خطر توأن استقلال  ،د البحریة الصینیةالحدو 
هذا و  .مى الولایات المتحدة الأمریكیةالصین في مر  تكونة سففي هذه الحال .الأمریكي بالمنطقة

  .1مصالحها في المنطقةدد أمنها و یهما 

لایات المتحدة الأمریكیة ستقدم فإن الو  2009سنة  RAND وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة
 ،2020واجهة مع الصین بحلول عام ایوان في حال حدوث أي متجزیرة  نوتقوم بالدفاع ع
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عن طریق إدخال أسلحة إلكترونیة  ،عسكریةن إلى قیامها باستعدادات أمنیة و بالصیهذا ما دفع و 
صواریخ لة من الجیل الرابع و تطائرات مقاقوات جویة بو  ،ي منظوماتها العسكریة الدفاعیةذكیة ف

 لىالمدى ع بالإضافة إلى نصب الآلاف من الصواریخ البعیدة .بالستیة محمولة على غواصات
ایوانیة توالاستعدادات هو ضرب القوات ال الهدف من كل هذه الإجراءاتو  ،لصینالبر الرئیسي ل

نفجار هو الأمر الذي یبقي الأمر الإستراتیجي قابلا للاو  ،من طائرات ومقاتلات على الأرض
معاملتها على أن الصین قوة رة عن بیكین و ادیة الصبالرغم من العلامات الإیجاب .في أي لحظة

  .1إقلیمیة تتبنى دبلوماسیة حسن الجواركبرى ذات مسؤولیة 

أنه  المادة الثامنةفي  2005سنة  مناهضة الانفصالقد نصت الصین في قانون و 
نفصال عنها اي تشجع تنفصالیة الالقوى الا یحق للصین أن تستخدم الوسائل الغیر سلمیة ضد"
ذا استنفذت إمكانیة إعادو  اللازمة لتحدید طبیعة نشاطها ة المرونة التوحید سلمیا لها الإمكانیة و إ
  "توقیته المناسب من أجل التوحید و 

مجموعة من الأعمال  مهذا النص یضع في الحسبان أن الصین یمكن لها أن تستخدو 
على  الأعمال العقابیة الرادعة كالهجومو  كالحصار البحري ،المتنوعة ذات الطابع العسكري

یة لم ایوانتجدیة تعامل الصین مع القضیة ال مرغو  ولكن. 2قتصادیةالبنى التحتیة والعسكریة والا
فهناك من یفسر  .ایوانتالسلمیة ل هي لا تزال تنادي بالعودةو  ،تقدم الصین أي عمل عسكري

لكن من وجهة نظر عقلانیة  .نتهاج الصین لسیاسة سلمیة هو وجود الردع الأمریكيا
العملیة غیر مضمونة أن هذه  إستراتیجیة أنه لا یمكن أن تقدم الصین على عمل عسكري هو

كتفاء ین للاهذا ما دفع بالصو  ،یمكن أن تضر بالمصالح الصینیةمكلفة جدا و في نتائجها و 
  .1ایوانتتزام بسیاسة الجوار الحسنة مع اللبالعمل الدبلوماسي والا
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  :ایوان في النقاط التالیةتتجاه ایاسات الأمنیة العسكریة الصینیة مكن تحدید السیو 

الروابط بین ایوان على أساس تقویة الثقة و تعم التعاون العسكري والأمني مع د -1
 .الطرفین

 .ایوان السلاح النوويتمتلاك البحث عن طرق ووسائل فعالة لمنع ا -2
لأي تحالف أو تقدیم مساعدات  العمل على تطویر القوة العسكریة للصین تحسبا -3

 .ت المتحدة الأمریكیةالمقصود بذلك الولایاو  ،ایوان من أطراف خارجیةتل
ستقرار الأمني بالمحیط دفاعیة تتماشى مع فترات السلم والا تهیئة صناعة عسكریة -4

 .الصیني
دعت الضرورة إلى ایوان إلا كخیار آخر و تستعادة عدم اللجوء لاستخدام القوة لا -5

 .ذلك
ایوان تأجل الحفاظ على مصالح الصین في  وسائل دبلوماسیة منانتهاج سیاسة و  -6

 مسئولةبالإضافة إلى اعتبار الصین لنفسها  ،ما تعلق بالجانب الاقتصاديخاصة 
  .الأمنیةقتصادیة و جتماعیة والامستقرة في الجوانب الا على إبقاء الإقلیم في حالة
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  :خلاصة

تجاه إقلیمها انیة العسكریة التي تتبعها الصین الأمقتصادیة و الا السیاساتد استعراض یع
ن من یویمكن استنتاج أهداف الص حدى،عن طریق دراسة كل دولة على التي قمنا بتفصیلها و 

سیاسات قتصادیة والأمنیة العسكریة والتي تنحصر بین سیاسات سلمیة و الاخلال سیاساتها 
قتصاد الصیني بالدرجة یع هذه السیاسات أنها في خدمة الاما یلاحظ على جمو  .نیةعسكریة أم

هو الهدف الخفي الذي تسعى مرتبة القوة الإقلیمیة و  صول إلىو من الالذي یمكنها  ،الأولى
الذي هو في عمل الذي یلعب دور الموازن و  ،لأمریكيللوصول إلیه الصین في ظل التواجد ا

لصین تسیر وفق هذا ما جعل او  .الصینیة في المنطقة الإقلیمیة مستمر لكبح طموحات الهیمنة
ومحاولة استقطاب الشركاء  .انب الأمنيالمتعلقة بالجتجاه القضایا اسیاسة سلمیة خاصة 

ن من لعب الصین لدور الدولة هذا ما مكً و  ،تسهیلاتالمتیازات و صادیین عن طریق منح الاقتالا
ستقرار قتصادي والاة الحفاظ على الرخاء الاتحملها مسؤولیمركزیة في إقلیم شمال شرق آسیا و ال

هذه القضایا مهما المحرك لحل لرئیسي و مني لإقلیم شمال شرق آسیا وكانت الصین الفاعل االأ
 هذا ما جعل من الصین الفاعل البارز في إقلیمها نتیجة قیامها بدور لا تقومو  ،كانت طبیعتها

  .به إلا دولة تملك مواصفات القوة الإقلیمیة



 

 

 
 

  خــــاتمة
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  :خاتمة

تمحــورت دراســتنا حــول موضــوع الصــین كقــوة إقلیمیــة فــي شــمال شــرق آســیا، وقــد هــدفت 
  . دراستنا هذه إلى الكشف عن ما إذا كانت الصین فعلا قوة إقلیمیة في شمال شرق آسیا

ـــدور علـــى المســـتوى  ـــث كانـــت هـــذه الدراســـة ت ومـــا هـــي الإســـتراتیجیات لتحقیـــق هـــذه الغایـــة، حی
بالرغم من وجـود فواعـل مـن خـارج الإقلـیم، لكنهـا تـدخل ضـمنه بطریقـة تفرضـها . الإقلیمي داخله

والمقصـود بـذلك وجـود أطـراف متغلغلـة فـي . علینا تحلیلات سابقة، ودراسات في الـنظم الإقلیمیـة
  .عمل على إحداث التوازن داخل الإقلیمالإقلیم ت

  :وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة وتحلیلنا للموضوع إلى عدة نتائج نذكرها كالتالي

ـــك مـــن  .1 ـــة، فهـــي تمل ـــادة الإقلیمی ـــدور القی ـــام ب ـــدرات للقی ـــك الصـــین كـــل المقومـــات والق تمتل
المـــؤهلات مـــا لا تمتلكـــه بـــاقي الفواعـــل فـــي الإقلـــیم باحتلالهـــا المراكـــز الأولـــى ســـواء فـــي 
الجانب الاقتصادي لاعتبارها أكبر قوة اقتصادیة للإقلیم بفضل النمو السریع الذي یشهده 

أو عســكریا فهــي تعــد . فــي تطــور نحــو الأحســن إلــى غایــة الیــوم الاقتصــاد الصــیني وهــو
أكبر قوة عسكریة في الإقلیم، سواء من جانب القوة التقلیدیة بفضل مؤسسـاتها العسـكریة، 

بالإضافة . التي أدخلت علیها عملیات تحدیث، ورفع نفقات التسلح التقلیدي إلى أضعاف
أمـا مـن . ولوجیا النوویة فهي قوة نوویة فعلیاإلى ذلك فهي الدولة الوحیدة التي تمتلك التكن

الجانـــب الطبیعـــي فهـــي كـــذلك تحتـــل المركـــز الأول مـــن حیـــث المســـاحة، بالإضـــافة إلـــى 
أمـــا مـــن الجانــب الحضـــاري فهـــي تنتســـب إلـــى أكبـــر وأعـــرق . تموقعهــا الجیـــد فـــي الإقلـــیم

، وحتـى التـي تنتمـي إلیهـا معظـم دول الإقلـیم الكونفوشیوسـیةالحضارات، وهـي الحضـارة 
 .باقي الدول الآسیویة

إن امــتلاك الصــین لجمیــع هــذه المقومــات المــذكورة، جعلهــا تكتســب ثقــة فــي الــنفس وتولــد  .2
 .لدیها رغبة في أن تكون القوة الإقلیمیة المهیمنة والقائدة في الإقلیم
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إن الهدف من وراء إتباع الصین لسیاسات إقلیمیة مزدوجة بین الصلابة واللیونـة هـو فـي  .3
تــه إســتراتیجیة مــن أجــل الحفــاظ علــى التماســك الإقلیمــي، والحفــاظ علــى العلاقــات حــد ذا

الحسنة مع دول الجوار الإقلیمي، وبالتالي نیل القبول والرضا عنها لتكون القائد الإقلیمـي 
  .في شمال شرق آسیا

  :أهم النتائج المتعلقة بالإقلیم

ـــدول المشـــكلة للنظـــام الإقلیمـــي لشـــمال شـــرق آســـیا، هـــي .1 كـــل مـــن الصـــین وكوریـــا  إن ال
ــا )الشــمالیة والجنوبیــة( ــار الولایــات المتحــدة الأمریكیــة طرفــا موازن ، والیابــان وتــایوان واعتب

 .یهدف إلى منع هیمنة الصین على الإقلیم، وتتویج نفسها قائدا إقلیمیا
النظام الإقلیمي لشمال شرق آسیا من أكثر الأقالیم فـي العـالم التـي تظـم أزمـات ونزاعـات  .2

الطابع التاریخي، وهي أزمات ونزاعـات خامـدة یمكـن أن تـؤدي أي زیـادة فـي حـدتها  ذات
وتكـون . إلى اندلاع حرب إقلیمیة، بسبب تشـابك مصـالح وتفـاعلات بـین دول هـذا الإقلـیم

هــذا إن لــم تكــن طرفــا فیهــا أو ســببها، . الصــین علــى صــلة بكــل هــذه الأزمــات والنزاعــات
 .الصین مع دول الإقلیم على كل المستویاتوهذا راجع إلى شدة وكثافة تفاعل 

إن شــدة المنافســة علــى القیــادة الإقلیمیــة، تبــدو بــارزة أكثــر بــین الصــین والیابــان المدفوعــة  .3
ــیم وهــذا مــا . مــن طــرف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حتــى تمنــع هیمنــة الصــین فــي الإقل

مما دفع بنـا إلـى اعتبـار  جعل العلاقات الصینیة الأمریكیة في حالة توتر وعدم الاستقرار
 .الولایات المتحدة الأمریكیة طرفا موازنا
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أهم النتائج العامة حول موضوع الدراسة للصین كقوة إقلیمیة في شمال شرق آسیا 
  :یمكن القول

بالرغم من امتلاك الصین أكبر المقومات والقوة إقلیم شمال شرق آسیا إلا أننا لا نستطیع  .1
هــي القــوة الإقلیمیــة المهیمنــة فالهیمنــة لا تتحقــق إلا عنــدما تكــون الحكــم علیهــا یعــد بأنهــا 

إحـــدى وحـــدات النظـــام الإقلیمـــي مســـیطرة بشـــكل مطلـــق علـــى تفـــاعلات النظـــام الإقلیمـــي 
وتكون كل تحركات وحدات النظام مقیـدة ومرتبطـة بأحـد هـذه القـوة فـنلاحظ أن بـاقي دول 

وأنهــا تبــدي أحیانــا عــدم توافــق مــع  الإقلــیم تتصــرف بحریــة تامــة وفــق إرادتهــا الخاصــة بــل
 .رغبات الصین ومقترحاتها بشأن التحركات والتفاعلات داخل هذا النظام

من الواضـح أن الصـین لا تـزال بعـد لـم تلقـى القبـول عنهـا عـن طریـق دول الإقلـیم لتكـون  .2
القائد الإقلیمي بالرغم من الجهود التي تبدلها الصین من أجل إرضائها وهذا ما یرجـع أن 

 .الصین ستغیر من إستراتیجیاتها من أجل نیل ثقة هذه الأطراف الإقلیمیة
أهــم إســتراتیجیة وآلیــة تقــوم علیهــا السیاســة الصــینیة مــن أجــل إبقــاء الفواعــل الإقلیمیــة فــي  .3

ترابط وتفاعل مستمر معها هي الإستراتیجیة الاقتصادیة لأنها هي الوحیـدة التـي لا یمكـن 
مـــع الصـــین لأنهـــا وبحـــق قـــوة اقتصـــادیة إقلیمیـــة وآســـیویة  لهـــذه الـــدول أن تمنـــع مشـــاركته

وعالمیــة فهــي تــرى فــي الصــین الشــریك الاقتصــادي الــذي لا یمكــن التخلــي عنــه والصــین 
مدركـة لـذلك تمامــا وهـي تعمــل علـى تطــویر وتقویـة هـذه الــروابط وتعزیزهـا فقــد تكـون هــي 

 .السبب في تحقیق هدف الهیمنة مستقبلا
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